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مقدمة
للأستاذ الدكتور محمد عبد الله الشرقاوي

أشـعر بغبطـة عظيمـة وأنا أكتـب هـذه الكلمات على سـبيل التقديم لهذه 
ـر الكبير مالك بن نبـي )المتوفَّ سـنة 1973م(،  النَّشرة الجديـدة لكتـاب الُمفكِّ
ـة  ذلـك لأن الأفـكار التـي ناقَشَـها وحلّلَهـا في هـذه الكتـاب لم تَـزْل صالَِ
ـم أن الكِتَاب قد  للتَّعامُـل مـع واقِعِنـا اليـوم، أقـول ذلـك لأن بعضًا قـد يتوهَّ
اع الفِكْـري في البلاد الُمسـتعْمَرة، وأن  ث عن الصرِّ اسـتوفَ غرضه لأنـه يتحدَّ
الاسـتعمار قـد رحل عن بلادنـا وطويت صفحته بام لَا وما عَلَيهـا، وأصبحنا 
نعيـش في مرحلة مـا بعد الاسـتعمار، وعليه فـإن الكتاب يُعَالـج موضوعًا من 

التاريـخ وليس مـن الواقع. 
وهـذا -في رأيي- غري دقيق؛ لأننا نعيـش اليوم مرحلةَ ما بعد الاسـتعمار 
التقليـدي القديـم، أي مرحلة الاسـتعمار الجديد الـذي يعيد الفكـر وصناعته 
ونشره، والصراع حولـه مـن أبـرَزِ خصائصـه، ولذلـك فـإن موضـوعَ هـذا 
الكتـاب قديـم جديـد في آن معًـا. وإنـك حين تقـرأ هـذا الكتـاب تشـعُر أن 
ث عنـه بالأمس  ث عن واقِعِنـا اليَـوْم، كما تحدَّ مالـك بـن نبي يرحمـه الله يتحـدَّ

ـف ولم تَنْقَطِع. فمأسـاتنا مـع الاسـتعمار الغربي مـع الأسـف لم تتوقَّ
كانَ مالـك بـن نبـي على وعـيٍ بأن هـذا الكِتاب يطـرُق موضوعًـا جديدًا 
كل الجـدة، ولا يُمكِـن معـه تناوُل الجانـب النظري منـه، منفصلً عـن الواقع 
د، والـكلام لـه حقائـق الصراع  الـذي يـدُلُّ عليـه، كام إنـه لا يُمكِـن أن نجـرِّ
دناها، ولا يمكن  الفكـري في البلاد المسـتعمرة دون ذكـر الواقع الذي منـه جرَّ
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أن نسـتخلِص المبـادئ دون أن نُشِري إلى الوقائـع التـي اسـتخلصناها منهـا. 
والاسـتعمار فنـان بارِع في موسـيقى الصراع الفكـري، فهو يُبدِع في سـيمفونية 
الحقبـة  في  الاسـتعمار  أعنـي  الجديـد،  الاسـتعمار  أن  والحـق  الصراع.  هـذا 
ا شـديدًا  الأمريكيـة، أو اسـتعمار مـا بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة قد غَاَل غلوًّ
ر في سـبيلِ ذلـك  اعِ الفِكْـري، وسـخَّ في ممارسـة صـور مُسْـتَحْدَثة مـن الصرِّ
آلافًـا مـن المراكـز البحثيَّـة مثل رانـد وكارنيجي إلـخ، وعشرات من الأقسـام 
الـذي  الفكـري  النشـاط  ينظـر في  مـن  وإن  الكبرى،  العِلْميـة في جامعاتـه 
يقـوم بـه سـتة آلاف باحِـثٍ ودارس )صانعـي أو منتجـي الأفـكار والمفاهيم 
هـم مركـز واحِـد من  والمصطلحـات والسـيناريوهات والخطـط( إلى أن يضمَّ

)rand( .مراكِـز توليـد الأفـكار وترويجهـا، وهو مركـز رانـد
يُـدرك مـا كان يشـغل بـال مالـك بـن نبـي رحمـة الله في هـذا الموضـوع 

الخطري.
ا مهمًّ من كتاب )الاسـتشراق وتشـكيل نظرة  ويجـدر بي أن أقتبـس هنا نصًّ
طَت الولايات المتحـدة الأمريكية لدورها  الغرب للإسالم صـ35( وفيـه خطَّ
ورسـمت  البحـوث  ومراكـز  الاسـتشراق  فـت  ووظَّ الجديـد،  الاسـتعماري 
 Cultural relations  )لذلـك مـا أطلقـت عليـه )سياسـة العلاقـات الثقافيـة
policy mortiner graves وقـد أفصـح  عـن جانـب مـن طبيعة هذه السياسـة 

قائاًل: إن العمليـة الهائلـة لتجميـع المطبوعـات في لغـات الشرق الصـادرة 
ـق بالأمن القومي  منـذ1900م، وحتى اليـوم 1950م وفحصهـا، إجراء يتعلَّ
الأمريكـي، وهـو مـن أجل فَهْـم أمريكـي أفضل للقـوى التي تنافـس الفكرة 
الأمريكيـة، وأهـم هذه القـوى المناوئـة لأمريكا قوتان الشـيوعية والإسالم.

m, graves acultural reletions policy in near east the east and the 

great power
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وقـد انتهـى فيلسـوف الحضـارة مالـك بن نبـي إلى وصْـفٍ دَقِيـق لموَْقف 
الاسـتعمار مـن النـاس في البالد المسـتعمرة فقـال: يسـعى الاسـتعمار أولً أن 
يجعـل الفـرد خائنًـا ضـد مجتمعـه، فـإن لم يسـتطِع فإنه يحـاول أن يحقـق خيانة 

المجتمـع لهـذا الفـرد على يـد الأشرار.
وإن مـا يقـع اليـوم من صراع فكـري في البلاد المسـتعمرة )من الاسـتعمار 

الجديـد( هـو امتـداد لما ناقشـه مالك بن نبـي عن وقائـع الاسـتعمار القديم.
نشر  بإعـادة  المشـكورة  مبادرتهـا  على  البشري(  )دار  أُحَيِّـي  وإني  هـذا 
مؤلفـات المفكـر الكبري مالـك بـن نبـي بنيَّـة إتاحتهـا للباحثين والمهتمين 

المعرفـة. وطالب 
والله وَلِ التوفيق 

د. محمد الشرقاوي 
أستاذ الفلسفة الإسلامية ومقارنة الأديان 

والدراسات الاستشراقية.
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مدخل

مدخـل هناك أشـياء لا يجـدي الحديـث عنهـا، إن لم يكن مسـتمدًا برهانه 
مـن تجربة شـخصية تضيء الموضـوع من الداخـل بضوئهـا الخاص.

 والصراع الفكـري في البالد المسـتعمَرة واحـد من تلك الأشـياء، فليس 
للقـارئ إذن أن يتعجـب، إن رأى كاتبًا يطرق هذا الموضـوع من زاوية تحددها 
لـه تجربتـه الخاصـة، بام في هـذه الكلمـة مـن إشـارة إلى بعـض التفاصيـل من 
حياتـه الشـخصية، ولا مجـال هنـا لذكـر علـة هـذا الموقـف للكاتـب في البلاد 
المسـتعمرة، لأن الأمـر يسـتدرجنا إلى الحديـث الطويـل عـن أوضـاع البالد 
ومقوماتهـا الفكريـة، وربام سـوف يـأتي هـذا الـكلام أو بعضـه في محله خلال 

الدراسـة. هذه 
 فيكفينـا أن نقـول في هـذا المدخـل إن الكاتـب مضطـر إلى هـذا الموقـف 
بطبيعـة الموضـوع، خصوصًـا إذا مـا اضطرتـه الظـروف القاسـية للدفـاع عن 
أفـكاره في فترة معينـة، عندمـا يمر الصراع الفكـري بأزمة خاصـة كما يحدث 
في البالد المسـتعمرة، حيـث تجهـل غالبًا أمـر الصراع الفكري بينما هـو يدور 

في أرجائهـا، ومـن أجلها.
 هـذا مـن ناحيـة، ومـن ناحيـة أخـرى نـرى أن الكاتـب التقدمـي، في 
الخـارج، يجهـل هـو الآخر هـذا الصراع، فنـراه مثاًل يشـارك في المعركة ضد 
الاسـتعمار بجانـب المسـتعمَرين، ولكنـه يشـارك فيهـا مـا دامـت في النطـاق 
السـياسي، وسرعـان ما ينعـزل عنها حينام تأخذ طابـع الصراع الفكـري كأنما 
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يضيـق صـدره منها في طابعهـا الجديد، أو أنـه بعبارة أخرى، يـرى أن من حق 
الرجـل المسـتعمَر أن يدافع عن نفسـه مـا دام دفاعه في الحقل السـياسي، ولكنه 
حينام ينتقـل دفاعه إلى الميـدان الفكـري، يرى أن هـذا الرجل قد دخـل مكانًا 

لا حـق لـه في دخوله.
بالصراع  يحيـط  الـذي  بالجهـل  الوضـع  هـذا  يفسر  أن  الممكـن  ومـن   
الفكـري في البالد المسـتعمرة سـواء مـن ناحيـة أهـل البالد، أو مـن ناحيـة 
الكتـاب التقدميين في الخـارج، ولكـن التجربـة تـدل على أن هـذا الجهل قد 
يكـون مصطنعًـا، بصـورة أو بأخـرى، ممـا يجعـل القيـادة السياسـية في البالد 
المسـتعمرة تتخـذ مـن معركة الأفـكار - ولأسـباب معينـة- موقفًـا حياديًا أو 

سـلبيًا، وأحيانًـا معاديًـا.
 كام يتخـذ الكاتـب التقدمـي - في الخـارج ولأسـباب أخـرى- الموقـف 
نفسـه، فتراه وهـو يخـوض المعركـة ضـد الاسـتعمار إذا بـه كأنـه ينحـاز إلى 

صفوفـه، حينام تتخـذ هـذه المعركـة صبغـة فكريـة.
 ولـو حللنـا هـذا الموقـف الغريب وجدنـا أن هـذا الكاتب التقدمـي، إما 
أنـه يخضـع لاعتبـارات ملقنـة أو لعقـد موروثة، وهـو في كلتـا الحالتين يصبح 
موقفـه إزاء الصراع الفكـري في البالد المسـتعمرة موقـف العـداء أو الحيـاد، 
فحينام يقـدم كاتب من هـذه البلاد كتابًـا للطبع، تـرى الكاتـب التقدمي مثلً 
يعلـن عنـه في صحيفتـه بثلاثـة أسـطر أو أربعـة »كتـاب اتخـذ صاحبـه موقفًا 

يناقـض موقـف الأحـزاب الوطنية«.
 فـإذا مـا تصـورت أن هـذه الصحيفـة تـوزع على نطـاق واسـع في البلاد 
المسـتعمرة، التـي تـدور فيها المعركـة الفكرية، فسـوف تدرك مـدى تأثير هذه 
الجملـة الغامضـة على مصري الكتـاب، خصوصًـا إذا مـا تابعـت الصحيفـة 



11 الصراع الفكري في البلاد المستعمرةمالك بن نبي

خطتهـا بعـد صدوره، فنشرت مثاًل قائمة لــ »الكتـب القيمة التـي صدرت 
خالل الشـهر« وتناسـت أن تذكـره مـن بينها.

 وهكـذا نشـاهد موافقـات غريبة بين بعض مواقـف الكتـاب التقدميين 
ومـا يخططه الاسـتعمار، حتى يرتـاب من يشـاهدها فيصبح يتسـاءل: هل هي 
مجـرد موافقـات، أم هـي على العكـس اتفاقات تحمـل طابع الصراع الفكري 

في أغمـض صوره.
 مهام يكـن مـن أمـر فليـس موضوعنا دراسـة هـذا الجانب من المشـكلة، 
لأنـه ينبغي لنـا في دراسـتها أن نأخذ في اعتبارنـا معطيات الشـخصية التقدمية 
وخصائصهـا، ممـا لا يدخـل في سـياق حديثنـا، غري أنـه لا بـأس في أن نذكـر 
للقـارئ بعـض تفاصيل مما يمكن أن نسـميه )الأدب التقدمي( دون أن ننسـى 

، أو في إفريقيـا الجنوبية. مجابهتـه لعمليـات الاضطهـاد في الجزائر مثالً
 ففـي الجزائر نشـهد بـأن الكاتـب التقدمي يقـوم بالدور القيـم، في فضح 

وحشـية الاسـتعمار في البلاد المسـتعمرة وكشـفها للرأي العـام العالمي.
 ولكـن هـذه الملاحظـة لا تزيـد موقـف الكاتـب التقدمـي إلا غرابـة، 
الجرائـم  بعـض  أمـام  الصمـت  يلتـزم  أخـرى  ناحيـة  مـن  نـراه  حينام 
الاسـتعمارية، بينام يثريه غالبًـا، مـا هـو أقـل منهـا، فيدهشـنا موقفـه في 
وقائـع ذات دلالـة: فقـد رأينا مثلً، منذ سـنة، تلـك الفاجعة التـي عنونتها 
الصحافـة، حتـى في البالد الربيـة، بــ )خطـف خائـن كبري في الجزائـر(، 
وكانـت بهـذا النبأ، المنقول عـن شركة أنباء أمريكية، تشري إلى مأسـاة مؤلمة 
وجريمـة لا تغتفـر، ارتكبها الاسـتعمار ضد فضيلة الشـيخ العـربي التبسي، 
الـذي اختطفتـه فعاًل اليد السـوداء في العاصمـة الجزائرية حيـث انقطعت 

اينلح. ذلـك  من  أخبـاره 
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 ومـن تتبـع أنبـاء هـذه المأسـاة يـرى أنـه قـرأ في الصحافـة نبـأ اختطـاف 
)الخائـن الكبري( في سـطرين، ثـم ثلاثـة أسـطر للتـدارك بعـد أسـبوع وكان 
التـدارك مائعًـا جـدًا، حتى إنـه لم يزل الشـبهات التـي ألقاها في الأذهـان النبأ 
السـابق، كأنام اليـد التـي حررت هـذا التـدارك زميلـة اليـد التي حـررت نبأ 

الاختطـاف وزميلـة اليـد التـي اختطفت.
لتـدارك  وسـطران  محترمًـا،  اساًم  تشـوه  أسـطر  ثلاثـة  نـرى:  وهكـذا 
مريـب... ثـم يسـدل الليـل ظلامه مـرة واحدة على مأسـاة هذا الشـهيد الذي 

قـام في وجـه الاسـتعمار خالل ثلاثين سـنة.
 وهكذا يسـود الصمت في تلك الصحافة التقدمية، ذات اليمين أو ذات الشامل، 

بينام هي ملأت العـالم صراخًا حينما اعتقل وحوكـم الكردينال )مندزانتي(.
 وهـا هـو ذا رجل آخر، ذلـك الصحفي هنري عالج الذي اعتقلته اليد نفسـها 
التـي اختطفت الشـيخ العـربي التبسي، وعذبه الجلادون أنفسـهم، ولكنـه لا زال حيًا 

يـرزق وينشر عـن تعذيبه كتـاب تذيع الصحافـة التقدمية صيته في أرجـاء العالم.
 ويبلـغ طبعـه في البلـد الواحـد- مثـل بريطانيـا العظمـى- الملايين مـن 
النسـخ، ثـم تعرضـه الولايـات المتحـدة في معرضها في موسـكو خلال شـهر 

آب سـنة 1959.
 وهـو لكاتـب شـيوعي!!! أليـس لمـن يتتبع هـذه الأمور ببعـض الاهتمام 
الحـق في أن يتسـاءل: هل هذه مجرد موافقات أم هي محـاولات لتحقيق أهداف 

معينـة، أو بعبـارة أخرى: هل هـي اتفاقات خاصة بالصراع الفكري؟
 إن شـعورنا بمأسـاة الرجـل الـذي يعتقـل ويعـذب واجـب، ولا بـد أن 
نحنـي الـرؤوس أمـام كل محنة إنسـانية، ولكنـه من واجبنـا أيضًا أن نتمسـك 

بحريـة الفكـر حتى أمـام الموت مـع خشـوعنا إزاءه.
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 إن تفاصيـل كالتـي نذكرهـا قـد تأتي في صـور متنوعة في موقـف الكاتب 
التقدمـي، وفي مسـتويات مختلفة.

 إننـي أذكـر مـا اعتراني مـن العجب خالل مطالعـة أخيرة- وهـي دون 
أي شـك مـن أفيـد مطالعـاتي- فقـد تتبعـت خطـوة خطـوة، فكـرة الكاتـب 
ملاحظًـا فيهـا أكثـر مـن مرة وجـوه التشـابه بين أفـكاره وأفـكار أودعتها في 

كتـاب نشرتـه منـذ زمـن غري بعيد.
الكاتـب  أر  لم  إننـي  إذ  المطالعـة  هـذه  خالل  يعترينـي  العجـب  وكان   
التقدمـي يذكـر- ولـو مـرة واحدة- كتـابي، حتـى حينما يكـون وجه التشـابه 

بيننـا لا يمكـن أن يفسر بمجـرد الصدفـة.
 بـل كنـت أراه يلجـأ في حالة كهـذه إلى التعبير عن الفكرة المشـابهة بألفاظ 
أخـرى، ثـم يتبعهـا بتعليق فيقـول مثاًل: »إنه لمن فضـول القـول أن نقول كذا 
وكـذا..« وكأنـه يحـاول بهـذا التعليـق أن يجعـل التشـابه مـن طبيعـة الأشـياء 

حتـى يبعد عن ذهـن القارئ التسـاؤل في شـأنه.
 وهكـذا تصبـح الفكرة المسـتعارَة من مؤلف من أبناء المسـتعمَرات شـيئًا 
لا يحتـاج إلى ذكـر صاحبـه لأنه مـن الأشـياء المتداولة، حسـب التعليـق الذي 
علـق بـه الكاتـب التقدمـي الـذي اسـتعارها، وفي مـكان آخـر لا يلجـأ هـذا 
إلى مثـل هـذا التعليـق، وإنام هـو يبـدل الألفاظ التـي تعبر عـن الفكـرة: فقد 
تحدثـت مثلً عن الشـعوب الإفريقية الآسـيوية ووصفتها بأنها تكـوّن )الطبقة 
الكادحـة في العـالم(، فنـرى الكاتب التقدمي يبـدل بهذه العبـارة أخرى فيقول 

)الطبقـة الكادحـة العالمية(.
 وليـس لنـا بعـد هـذا أن نصـدر- بمقتضى هـذه التفاصيل- حكاًم عامًا 
بخصـوص الأدب التقدمـي والكتـاب التقدميين، فإننـا نجـد في مواقفهم في 
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أوربـا من سـمو الأفـكار، وعلـو النفس وطيبـة الخاطر، وشـجاعة الفـؤاد ما 
هـو جديـر بالاحترام مـن كل إنسـان يحترم نفسـه.

 وإنام كان علينـا في هـذا المدخـل أن ننبـه القارئ الـذي لم تسـبق له خبرة 
بالموضـوع، إلى بعـض الجوانـب المجهولـة مـن الصراع الفكـري في البالد 

المسـتعمرة.
* * * 



الفصل الأول

عموميات عن الصراع الفكري
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يجـب علينـا أن نرجـع إلى الـوراء شـيئًا مـا، لنـرى كيـف بـدأ الصراع 
المسـتعمرة. البالد  في  طابعـه  يأخـذ  الفكـري 

 يجـب أن نرجـع- على الأقـل- نصـف قـرن إلى الـوراء في مجـرى الوعي 
الإسالمي، أي في اللحظات الأولى التي بدأ يسـتيقظ فيها حوالي سـنة 1900 
م: إن السـتار يرتفـع على المشـهد الأول مـن المسرحية التي نحـاول هنا وصف 

بعـض مقاطعها.
 ويمكننـا أن نتصـور المسرح الـذي يرفـع فيه الآن السـتار في بلـد معين، 
حتـى يكـون لنا إلمام أكثر بالميزات التاريخية والنفسـية التي تسـم الأشـخاص، 
الذيـن يقومـون بـدور في هـذه المسرحيـة، مـع العلم بأنهـا ميـزات ذات طابع 
عـام يشـمل العـالم الإسالمي كلـه، ولا يختلـف في مـكان منه عن مـكان آخر 

إلا بقـدر ما تختلـف الأسامء والتواريخ.
 ففـي الجزائـر مثاًل نـرى السـتار يرتفـع عـن شـعب لا زال يخـدره النوم 

الـذي أخنـى عليـه بضعة قـرون: إنـه الشـخصية الأولى.
 ولكـن في اللحظـة نفسـها تدخـل شـخصية ثانيـة نطلـق عليهـا )فكـرة 
متجسـدة(، لأنهـا تتمثـل في شـيخين وقوريـن: هما الشـيخ بـن مهنا والشـيخ 
عبـد القـادر المجـاوي، يتقدمان على مسرح التاريـخ الجزائـري بوصفهما أول 

بطلين في الصراع الـذي بـدأ حينئـذ ضـد المرابطين والخرافات.
 ولمـا كان لظهورهمـا دوي كبري في البالد، جـاءت شـخصية ثالثة تدخل 

أثرهمـا: هي الاسـتعمار. على 
 فالاسـتعمار يدخـل المسرح حتى يعيـد إلى جوه صمتًا يغـار ويحرص على 

بقائه كـي يطيب للنائمين نومهم.
ولكـن  الجزائـر.  في  الفكـري  الصراع  مـن  الأول  المشـهد  هـو  ذلـك   
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الاسـتعمار لا يلجـأ في هـذا الفصـل الافتتاحـي إلى غير وسـائل القـوة، إذ هو 
يـدرك أنـه يواجـه )فكرة متجسـدة(، يمكنـه إقصاؤها عن خشـبة المسرح إذا 

مـا أبعـد الشـيخين اللذيـن يمثلانهـا، وكذلـك فعـل بالضبـط.
 ولكـن سرعـان مـا تبين لـه أن الفكـرة التـي أراد إقصاءها بقيـت حية في 
ميـدان المعركـة، إذ بقيـت في صـورة جديدة بوصفهـا )فكرة مجردة( اسـتقرت 

في ضمير الشـعب.
 وهكـذا يبـدأ الفصـل الثاني مـن الصراع الفكـري، إذ أتيح للاسـتعمار 
أن يسـتنتج مـن الفصـل الأول، الاسـتنتاجات التـي سـيطبقها فيام بعد في 
تخطيـط سياسـته الأيديولوجيـة، إنه يـدرك أن وسـائل القـوة إذا خابت إلى 
حـد مـا- كام رأينـا في الفصـل الأول في مقاومـة فكـرة متجسـدة- فإنهـا 
سـتخيب حتاًم وبالأحـرى في مقاومـة فكـرة مجـردة، وأنـه يجـب إذن اتباع 

دقة. أكثـر  خطط 
 وهنـا يبتدئ الصراع الفكري على حقيقته، إذ إن الاسـتعمار سـوف يجتهد 
في هـذا الفصل الجديـد، في امتصاص القـوى الواعية في البلاد المسـتعمرة بأي 
طريقـة ممكنـة، حتـى لا تتعلق بفكرة مجـردة، ومـن البديهي أنه سـيحاول أولً 
تعبئتهـا لحسـاب فكـرة متجسـدة تجسّـدًا تصبـح معـه أقرب إليـه منـالً، لأنه 

يمكنـه مقاومتهـا إما بوسـائل القوة أو بوسـائل الإغراء.
 على أن الاسـتعمار لـن يسـلك هـذا الطريق فقـط، بل إنه سـوف يواصل 
في الوقـت نفسـه حربـه ضـد الفكـرة المجـردة بوسـائل ملائمـة فيهـا أكثـر 
مرونـة، ويسـتعين مـن أجـل ذلـك بخريطـة نفسـية العـالم الإسالمي: وهي 
خريطـة تجـري عليهـا التعديالت الضروريـة في كل يـوم، يقـوم بهـا رجـال 
متخصصـون مكلفـون برصـد الأفـكار؛ إنـه يرسـم خططـه الحربيـة ويعطي 
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توجيهاتـه العمليـة على ضـوء معرفة دقيقة لنفسـية البالد المسـتعمرة، معرفة 
تسـوغ لـه تحديـد العمـل المناسـب لمواجهـة الوعـي في تلـك البالد حسـب 
مختلـف مسـتوياته وطبقاتـه، إنـه يسـتخدم لغة »الفكرة المتجسـدة في مسـتوى 
الطبقـة المثقفـة، فيقدم للمثقفين شـعارات سياسـية تسـد منافـذ إدراكهم إزاء 

المجـردة«. الفكرة 
 وفي مسـتوى آخـر تـراء يفضـل لغـة الديـن، لأنهـا تسـد بصـورة محكمة 

منافـذ الوعـي إزاء الفكـرة، في هـذا المسـتوى.
 غري أننـا في مسـتوى أدنـى درجـة نـراه يسـتغل جهـل الجماهير، لينشـئ 
حـول الفكـرة منطقة فـراغ وصمـت لعزلها عـن المجتمع، وهكـذا حتى يصل 
إلى أحـط مسـتوى يسـتخدم سالح المـال، إذ يكـون لنفسـه بهـذه الوسـيلة 
صداقـات، أو كام يعبرون بلغة الحرب اتفاقات في البلاد المسـتعمَرة، تسـاعده 
على توجيـه هجامت محكمـة في الوقـت المناسـب على بعـض القطاعـات من 

الفكرية. الجهـة 
 ثـم يزيـد في إتقـان خطتـه، فتراه يسـدل ظلامًـا شـاملً على تلـك الجبهة 

كـي يعزلهـا عـن ضمير الشـعب المسـتعمر نفسـه وعـن الضمري العالمي.
 وبهـذا يصبـح وضع الأشـياء وكأننا في قاعـة غارقة في الضـوء، بينما يبقى 

المسرح ذاته غارقًـا في الظلام.
تلـك مسرحيـة مخرجهـا الاسـتعمار، وهـذا المخـرج لا يريـد أن يشـاهد 

النظـارة فعاًل مـا يجـري على خشـبة المسرح.
 هـذا هـو الأسـلوب الخـاص بالصراع الفكـري في البالد المسـتعمَرة، 
نرجـو أن نعطـي عنهـا صـورة موجـزة في هـذه الصفحـات... طالمـا حلـم 
إلـه الحـرب أن يكـون تحـت تصرفـه السالح المطلـق، الـذي يعبر المسـافات، 
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ويتخطـى حـدود الأوطـان، ولا يـرد بأسـه بأيـة وسـيلة.
 وقـد تحقـق هـذا الحلـم القديـم، باسـتخدام الطاقـة النوويـة وبإعـداد 

للقـارات. العابـر  الصـاروخ 
 ولكـن سرعـان مـا قلـب هـذا السالح المطلـق قضيـة الاستراتيجية في 
العـالم رأسًـا على عقب: إنهـم كانـوا يقولون في عصر الحروب الكلاسـيكية، 

إن ربـع السـاعة الأخري هـو الذي يقـرر مصري الحرب.
 أما الآن فينبغي أن نقول إن ربع الساعة الأول هو الذي يقرر مصيرها.

 مـن هنـا اتخذت الأشـياء مغـزى جديـدًا في المنطـق الحربي، الذي سـيطر 
على قـادة السياسـة الدوليـة منذ نهايـة الحـرب العالميـة الثانية، حتى إن مستر 
دلاس لـو كان صريًحـا وجهـر برأيـه، حينام كان يعـد إنشـاء قاعـدة حربيـة 
لبالده في آسـيا، لقال: إنـه يريد في الحقيقة إنشـاء مانعة صواعـق، تجذب إليها 
صواعـق ربـع السـاعة الأول في الحـرب الذريـة، بعيـدًا عـن مواطن السـكان 

ومراكـز الإنتـاج بأمريكا.
الفهـم  حينئـذ  لفهمنـا  الغربيـة،  السياسـة  قـادة  هكـذا  صارحنـا  ولـو   
الصحيـح تلـك العطايـا مـن الـدولارات، التـي توزعهـا أمريـكا على بعض 
الحكومـات الإفريقيـة والآسـيوية، مقابل إنشـاء مانعات صواعـق في بلادها: 
إنهـا بالد معـدة بتلـك العطايا لتصبـح الهـدف للمدفعيـة الذرية حينام تندلع 

ب. لحر ا
هـذه هي الفكـرة التي يخفيها في نفسـه مستر دلاس في سياسـة الأحلاف 
العسـكرية، مـن نـوع )الحلـف الأطلنطـي( مطبقًـا في آسـيا وإفريقيـا، غير أن 
هـذه الأحالف قد أصبحت غري مجديـة، لأن الأرض أصبحت صغرية جدًا 
بالنسـبة إلى المتوقـع مـن الخـراب والتدمري، على نطـاق حـرب ذريـة لا ينفع 
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فيهـا أي احتيـاط مـن النـوع الـذي يفكـر فيـه مستر دلاس، وهكـذا باتـت 
الحـرب العالميـة الثالثة التي عاشـت الشـعوب في انتظارها منذ عشر سـنوات، 

مـن أبعـد التوقعات.
 وأصبـح مـن شـأن السياسـة اليـوم أن تـدرس كيف تكسـب السـلم، لا 

كيـف تكسـب الحرب.
 ولكـن هـذا لا يعني أن المشـكلات قد زالـت مع الخصوم بسـبب الاتجاه 
الجديـد: فـإن وجـود هـذه المشـكلات وبالتـالي وجـود الخصـوم فيهـا منوط 
بمسـوّغات لا زالـت قائمـة، طبقًا لبعض الرواسـب النفسـية التـي حاولت، 
في دراسـة سـابقة، تبيين طبيعتهـا حينما تحدثت عـن )ذهان القوة والسـيطرة(.
 وعليـه، فـإذا كانت الحرب لـن تقع نظرًا لهـذه الاعتبارات، فـإن الصراع 
سيسـتمر بسالح آخـر، وفي سـاحات قتـال جديـدة، إن انتصـارات السالم 

تتقـرر في جبهـات الصراع الفكري.
يتنافسـون، على  الذيـن  الخصـوم  أن  في  شـك  عندنـا  يبقـى  ألا  ويجـب   
محـور واشـنطن- موسـكو، للاسـتيلاء على عنـاصر القـوة، سـيلجؤون إلى 
سالح الأفـكار، لأن قنابلهـم الذريـة أصبحت عاجـزة في المسـتقبل عن حل 

المعلقـة. مشـكلاتهم 
 وهـذا الاسـتنتاج يطابـق تمامًـا مـا يتنبـأ بـه أقطـاب العلـم والفكـر مثل 
)برترانـد راسـل(، الـذي يسـتنتج في مقـال خصصـه لهـذا الموضـوع »بأن كل 
مـن يعتقـد أن انتصـار الشـيوعية أو أعوانهـا أصبح مسـتحيلً، يجـب عليه أن 
يعـدل أفـكاره: إنـه يجب عليـه أن يعترف بأن وجهـة النظر التـي بفضلها يجب 

أن تنتشر، هـي أن تنتشر بالإقنـاع لا بالقوة))).

مقتطف من كتاب تيبور مند: )بين الخوف والرجاء( باريس 1958. 	(((
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 فـإذا اقتصرنـا- في هـذه المرحلـة الجديـدة مـن تاريـخ الإنسـانية- على 
اعتبـار مـا يتعلـق بمحور )طنجـة- جاكرتا( فإن المشـكلة التـي تعترضنا ذات 
وجهين، لأنـه يجـب علينـا أن نفكـر كيـف نعطـي لأفكارنـا أقصى مـا يمكن 
مـن الفعاليـة، ومـن ناحيـة أخـرى أن نعـرف مـا الوسـائل التـي يسـتخدمها 

الاسـتعمار لينقـص مـا يمكـن مـن فاعليـة أفكارنا؟
 وهكذا نصبح -في الواقع- أمام مشكلتين:

الأولى تتضمن كيف ننشئ أفكارًا فعالة في مجتمعنا)))؟.
 والثانية كيف يجب أن نفهم أسلوب الاستعمار في الصراع الفكري؟

 حتـى لا يكون له أي سـلطان على أفكارنا. ولكني سـأهتم في الصفحات 
التاليـة بالمشـكلة الثانيـة: مـا طـرق التخريـب التـي يمارسـها الاسـتعمار ضـد 
أفكارنـا؟ هـذا هـو السـؤال الذي سـأحاول الإجابـة عنـه معتمدًا على تجربة 

شـخصية أعتبرهـا مفيدة لسـببين:
أولهما: لأنها تتضمن ربع قرن من حياتي.

للاسـتعمار  يمكـن  حيـث  مسـتعمَرة  بالد  في  حدثـت  لأنهـا  ثانيهام:   
وسـائله. جميـع  اسـتخدام 

 ومـن المكـن أن أورد هـذه التجربة على أنهـا قصة أقصها على القارئ، أو 
مذكرات لمكافـح في الجبهة الفكرية.

 ولكننـي أتجنـب الصـورة الأولى لأنهـا ربام توحـي للقـارئ أنه يقـرأ قصة 
خياليـة، كام أتجنـب الصـورة الثانيـة لأنها تضطـرني لذكـر الكثير مـن تفاصيل 
شـخصية، لا أرى مناسـبة لذكرها هنا، وإنما أود أن يقرأها القارئ بين الأسـطر، 

لأنهـا تكشـف لـه دقائق الاسـتعمار وتجلي خططـه، في الصراع الفكري.

إنني أخصص دراسة لهذا الموضوع تحت عنوان )مشكلة الأفكار في المجتمع الإسلامي(. 	(((
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 إننـا ذكرنـا أن الاسـتعمار مُـرج لا يـرى أيـن يقـع الضـوء على المسرح 
حينام يـدور فيـه فصل مـن فصول الصراع الفكـري، وإذن سـوف يكون من 
المفيـد إن وجّـه بعـض الضـوء على من يقـوم بـدور فيه، حتـى لـو كان ضوء 
شـمعة جيـب، محـاولً بذلك تجليـة مهمة الصراع الفكري في وقت مناسـب، 
أعنـي في الوقـت الذي يجـد العالم فيه نفسـه مضطـرًا لخوض معركـة الأفكار.
 وربام أتاحـت لنـا هـذه المحاولـة تصويـر الطابـع الخـاص الـذي تتخذه 
هـذه المعركـة في البالد المسـتعمرة، حيث تكـون فيها-كام قلنـا- منعزلة عن 

الشـعور في الداخـل وفي الخـارج معًا.
 ولسـنا نشري بالشـعور في الخـارج، إلى الصحفـي أو الكاتـب التقدمـي 
الأجنبـي فقـط؛ وقـد بينـا فيام سـبق الدوافـع التـي تعـزل هـؤلاء نفسـيًا عن 
الصراع الفكـري في البلاد المسـتعمَرة، ولكننا نشري إلى المثقف العربي نفسـه، 
الـذي كافح ضد الاسـتعمار ضمـن )جبهة وطنيـة(، إنه على الرغـم من ذلك، 
أو على الأصـح بسـبب ذلـك، لم يكتسـب التجربـة الشـخصية التـي تتيحهـا 
الظـروف لمـن وجـد نفسـه في وضـع الفدائـي، أي منفـردًا في جبهـة الصراع 

بلاده. في  الفكـري 
 إنـه مـن الرضوري لمـن يريـد أن يتعرف على وسـائل الاسـتعمار في هذا 
الميـدان، أن يكـون لـه اتصال مبـاشر به، بينما لا يكـون هذا الاتصـال ممكنا لمن 
يكافـح ضمـن )جبهـة وطنيـة( تمولـه وتحميـه، وتحيطـه بالاحترام، ثـم تمنحه 
غالبًـا مركـزًا يغبط عليه.. أمـا الصحـافي أو الكاتب التقدمي الـذي يكافح في 
بالده ضـد الاسـتعمار، بالكتابـة أو بالقول، فـإن قوانين بلاده ذاتهـا تحميه من 
الأذى وتحمـي أسرتـه، ولربام وضعت أفـكاره أحيانـا موضـع التقديس، كما 
نـرى أولئـك الأحرار من الشـعب الإنجليـزي، الذيـن رافقوا المهاتمـا غاندي 

في طريـق )السـاتيا جراهـا( الذي قـاد الهند إلى الاسـتقلال.
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 وهكـذا يصبـح للصراع الفكري ظروفـه الخاصة بالنسـبة لمن يجد نفسـه 
متورطًـا فيـه- في بالد مسـتعمَرة كالجزائـر، أي في بالد تجهـل هـي ذاتها، أن 
معركـة أفـكار تدور في أرجائهـا- فيتأتى هكذا للاسـتعمار أن يعـزل من دخل 
المعركـة، حتـى ليجـد نفسـه في وضـع الفدائـي الـذي يخـوض المعركـة على 

حسـابه الخـاص، دون أي قاعـدة تمولـه وتسـلح كفاحه.
 إن ظـروف البالد المسـتعمَرة لم تترك لمـن يدخـل الصراع الفكـري أن 
يختـار، ولـو قدرنـا أنه قـد اختار هو نفسـه، هـذا النوع مـن الكفـاح، لكان في 
تقديرنـا نـوع مـن الاعتسـاف، لأننا نكون قـد اتهمنـاه، بمقدار مـن البلادة لا 

يتصـوره العقـل أو بمقـدار من البطولـة لا يدعيه لنفسـه.
 فالأشـياء تسري بصورة آليـة، وطبقًا لقدر مقـدور تفرضه طبيعـة المعركة 
وظروفهـا  أوضاعهـا  عـن  ناتجـة  أحـوال  ومقارنـات  المسـتعمَرة،  البالد  في 
الخاصـة، فهـذه الأشـياء هـي التـي تقـرر نـوع المعركـة وتضطـر مـن أراد أن 

يخوضهـا أن يكـون في وضـع الفدائـي المنعـزل.
 ولكـي تكـون هذه الأشـياء أكثر وضوحًـا في أذهاننا، فلنتخـذ من الواقع 
مثاًل يؤيـد إيضاحهـا: إن ثـورة تمـوز )يوليـو( 1952م في القاهـرة كانت من 
أهـم الحوادث بالنسـبة للصراع الفكـري، لأنها كنسـت عهد فـاروق وآذنت 
بعهـد جديـد وكان لهـذا الحدث تأثري شرارة كهربائية انطلقـت في وعي البلاد 

الإسالمي. والعالم  العربية 
 وبذلـك دخلـت التاريـخ فكـرة معينـة تمثـل شـخصية جديـدة تدخـل 

الفكـري. الصراع  مسرح 
ولكـن يجـب أن نتصـور بجانـب ذلـك، مـدى اهتامم المراصـد المختصة 

إزاء ظهـور هـذه الفكـرة، إنهـم سـجلوها في الحـال وأبلغـوا عنها فـورًا.
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 وعلى أثر ذلك سنرى شخصية ثانية تدخل المسرح: الاستعمار.
 لقـد بـدأت المعركـة فعاًل تـزداد حـرارة، بمقتضى تفاعـل الـرأي العام في 
البالد المسـتعمَرة مـع حـوادث القاهـرة، ولقـد أبـدى الضمري الجزائـري مثلً 
اهتمامًـا متزايـدًا لقضيـة الإصالح الزراعـي والملكيـة، حينام سـجلتها الثـورة 
المصرية بين أهدافها الأساسـية، وكان الشـعب الجزائري متحمسًـا لهذه القضية، 
ومتحمسًـا لهـا خاصـة لأنهـا تمثـل قضيتـه، مـا دام الاسـتعمار قـد اسـتهدف في 
تخطيـط سياسـته الجزائريـة، الاسـتيلاء على التراب وتحطيـم طبقـة الفلاحين.

 هنا شـعر الاسـتعمار بأنه أمـام حالة خطرية، إذ إنه أمام )فكـرة جديدة(، 
وكان مـن الطبيعي أن يسـتعد لحملة عنيفة ضـد تلك الفكرة.

 هـذه صـورة موجـزة من الظـروف التـي تكوّن فجـأة فصلً مـن فصول 
الصراع الفكـري في البلاد المسـتعمَرة.

 وممـا يجـب ملاحظته في هذه الأثنـاء، أن الصحافة )الوطنيـة( أي صحافة 
الأحـزاب التـي تحمـل في البالد طابع الكفـاح ضد الاسـتعمار، كانـت تتخذ 
الأنبـاء  غري  عنهـا  تنتشر  لا  إذ  حيـادي،  شـبه  موقفًـا  الحـوادث  هـذه  إزاء 
التـي توزعهـا شركات الأنبـاء العالميـة، التـي نعلـم مـا لهـا مـن روابـط وثيقة 
بالاسـتعمار، حتـى كان مـن الميسـور على القيـادة الاسـتعمارية أن تعـد عدتها 

للهجـوم في ظـروف جـد مواتية.
 وهكذا بدأ الاسـتعمار فعالً هجومه ضد فكرة الإصالح الزراعي وتعديل 
الملكيـة؛ ولا عجـب في هذا، وإنام العجب كل العجب أن يصـدر هجومه الأول 

على أعمـدة صحيفة تحمل طابـع الوطنية، والجهاد ضد الاسـتعمار.
فتعجـب إن شـئت، أيها القـارئ الكريـم، ولكنـه واقع الصراع الفكري 

المسـتعمَرة. البلاد  في 
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الظـروف، وليـس  هـذه  مثـل  في  موقفـك  يكـون  الآن: مـاذا  ولنتصـور 
أمامـك إلا السـكوت في صالـح الاسـتعمار أو الـكلام في صالـح قضيـة تهـم 
الشـعب! فـإذا قدرنـا أنـك اخترت الحـل الثـاني، فيبقـى علينـا أن نسـتنتج 
مـن هـذا الفـرض نتائجـه، إذ لا يمكنـك أن تدخـل المعركـة، في مثـل هـذه 
الظـروف، إلا منفصاًل عـن )الجبهـة الوطنيـة( التي تمثـل في بالدك )الجهاد( 
ضـد الاسـتعمار، أي أن الوضـع هـو الـذي يفرض عليـك ألا تدخـل المعركة 
إلا بوصفـك )فدائيًـا( لا حيلـة له إلا اتباع مـا يمليه ضميره عليه، ولا وسـيلة 
لـه سـوى ما بين يديـه، دون مـا تمويـل أو زاد، دون سالح يأتيه مـن خلفه في 

الصراع. جبهـة 
 تلـك هـي بالضبـط ظروف الصراع الفكـري في البالد المسـتعمَرة، وليس 
لأحـد أن يختار سـوى أن يسـتمر فيه على هـذه الشروط، أو أن يخـرج من الميدان.
 وإنـك تعلم، لا شـك، أن الاسـتعمار بالمرصاد: فهو يريـد طبعًا أن يضطر 

المكافـح إلى الحل الثـاني، أي أن يضطره إلى الخـروج من الميدان.
 ولسـوف يسـتعين بطبيعـة الحـال للوصـول إلى غايتـه تلـك بجميـع مـا 
في البالد المسـتعمَرة مـن ضعـف في حياتهـا الفكريـة ومن رواسـب سـلبية في 

حياتهـا السياسـية.
 وهـذا الجانـب مـن القضية لابـد مـن توضيحه بسـبب ما له مـن الأهمية 
في سري الصراع الفكـري، فلـو أننا قمنا بدراسـة مقارنة للأشـكال السياسـية 
في بالد مختلفـة، أو في بلـد واحـد في مراحـل مختلفـة من تطـوره، فإننا سـوف 

نجـد على العمـوم، صنفين مـن السياسـة وأن لـكل صنف واقعـه الخاص.
 فأمـا الصنـف الأول فهـو السياسـة التـي تتمثـل في )أفكار مجـردة(، وأما 

الصنـف الثـاني فهـو السياسـة التي تتمثـل في )أفكار مجسـدة(.
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وقـد تكـون الأولى نوعًا مطـورًا من الثانية، كام يمكن أن تكـون الأخيرة 
صورة منحطـة من الأولى.

وفروعـه  لجـذوره  طبقًـا  بـه،  الخاصـة  اعتباراتـه  منهام  صنـف  ولـكل   
النفسـية.

 فالسياسـة التـي تتطـور تبعًـا لــ )أفـكار مجـردة( تعانـق بحكـم الرضورة 
الضمري الشـعبي، ومـن ناحيـة أخـرى فإنهـا تلتـزم المبـادئ والمقاييـس والقواعد 
التـي تتحكـم في سريها، فإنها بذلـك تحمل في طبيعتهـا مبدأ التعديل الـذاتي الذي 
يفـرض عليهـا رقابـة مـن نفسـها، معـدلً بذلـك حركتهـا واتجاهها عنـد الحاجة.
 وكل حركـة مـن حركاتهـا تتطلـب كأي عمليـة حسـابية، تعقيبًـا على 
نتيجتهـا، وتصحيحًـا تابعًـا لهـا، فـإن السياسـة المقعدة تراجـع دائام نتائجها.
 وهـذه المراجعـة تحميها مـن تدخل أي عامـل أجنبي يحـاول تغيير مجراها 
ومرسـاها، لأنهـا تكـون جهـازًا معـدلً يطلـق إشـارة الخطـر كلام حـدث في 

الطريـق أي حـدث مـن شـأنه أن يغري في الحركـة أو في الاتجاه.
 ولقـد لخـص بعض الساسـة هذه الاعتبـارات كلهـا، أو أنها تلخصـت تلقائيًا، 

في ذهنـه حينام صرح منذ عامين، قائلً »إن سياسـتنا لا تخطـئ لأنها علم«.
 فبقـدر مـا نتصـور أن العلـم لا يخطئ، فـإن هذا السـياسي يكـون محقًا في 

نظره. وجهـة 
 أمـا في البالد التـي لم تبلـغ درجـة معينـة مـن التطـور أو التي سـببت لها 
بعـض الظروف وعواصـف التاريخ، نكسـة في التطور وحركة تقهقر شـامل، 
كام حـدث لألمانيـا في عهد هتلر، فـإن الفكرة المجردة تحل في شـخص لتنشـئ 
صورة سياسـية خاصـة، وهذه بحكم شـذوذها عـن مقاييس العقل، تتشـبث 
بفـرد تتجسـد في ذاته فتتطـور وتنمو وتنتظم طبقًـا لمصالحه الشـخصية انتظامًا 
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والمقاييـس  والدوافـع  المسـوغات  تلقائيًـا، هـي  المصالـح  هـذه  معـه  تصبـح 
عاطفية. لسياسـة 

وقـد يحـدث أن يتنحـى أو ينحى، الفرد الذي يجسـد هذه السياسـة فيحل 
مكانـه كائـن مركـب، أو بعبـارة أدق )مركـب أفـراد( يجمـع بينهـم اتصـال 

عضـوي، مثـل ما يسـمى في الطـب )التوائـم السـيامية())).
 وقـد يحـدث أن يكـون هـذا الاتصـال بواسـطة جهـاز هضـم مشترك. 
فيصبـح الكائـن المركـب بذلـك قائاًم على تضامـن هضمـي، فـكل مـا يمـر 

بحنجـرة فـرد مـن الأفـراد المركبين يدخـل في عمليـة هضـم مشتركة.
 وتصبـح )القضيـة( كام يقـال في العـرف السـياسي قضيـة هضـم، ولا 
بـأس أن يكـون في الـرؤوس المتصلـة بالجهـاز الهضمـي أفكار مختلفـة شريطة 
ألا يعطـل ذلـك الاختالف عمليـة الهضـم، وإلا تخلـص مركب الأفـراد من 

الـرأس الـذي يحمـل فكـرة مشوشـة، وفصلـه عـن جهـازه الهضمي.
 إنـه تركيـب بالـغ الدقـة، والاسـتعمار يتقـن تركيبـه بدقـة صانـع السـاعات 
البالد  في  تظهـر  فكـرة  أي  لتحويـل  صالًحـا  جهـازًا  لهـا  يكـوّن  فهـو  العبقـري، 
المسـتعمرة إلى فكـرة )متجسـدة( قريبـة المنـال، ويكـون لـه بالتـالي خري وسـيلة 
لمقاومـة أي محاولـة، تظهر في البلاد المسـتعمَرة لتعديل وتصحيح نظمها السياسـية.
 إنـه جهـاز يعمـل طبقًا لآلية نفسـية غير معقـدة، تدفعـه إلى الحركة دوافع 
عاطفيـة، وتوجهـه العوامـل التـي تتحكّم فيه لسياسـة عاطفية، وهـي عوامل 

تمثلهـا في مسـتوى معين، مصالـح خاصة.
 والاسـتعمار يعلـم كل شيء عـن آلية تلك المصالـح، التي تعبر في النهاية 

عـن ردود أفعال لجهـاز هضم.

يعبرون بهذه العبارة عن التوائم التي تولد ملتصقة بعضو من أعضائها. 	(((
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ولا يغيـب عـن نظرنـا أن السياسـة لا تحيـد، ولا يمكـن لأي محاولـة أن 
تحيدهـا عـن الطريـق، طالما بقيـت دوافعهـا في ضمير يعـي، وفي عقـل يدرك، 

وفي قلـب يشـعر، أو بعبـارة أخـرى طالمـا كانـت دوافعهـا متصلـة بالأفكار.
 أمـا إذا كانـت دوافعهـا ناشـئة عـن آليـة جهـاز هضـم، فـإن الاسـتعمار 
يسـتطيع أن يتصرف في رغبـات ذلك الجهـاز، أي في شـهوات )مركب أفراد( 

لتبقـى البالد المسـتعمَرة تحـت تصرفـه سياسـيًا واقتصاديًا.
 والأمثـال التـي تـدل على هـذه الحـالات كثرية في البالد الإفريقيـة- 
الآسـيوية، إننـا نـرى- مثاًل- مصر تواصـل تنميتهـا الاقتصاديـة)))، على 
الرغـم مـن الضغـط الماحق المسـلط على اقتصادهـا من الخـارج منـذ عامين، 
أي منـذ تطبيـق مشروع أيزنهـاور المشـهور، بينما تـرى في بلاد إفريقية آسـيوية 
أخـرى، النشـاط الاقتصـادي معطلً على الرغم مـن حقنه بالـدولارات أكثر 
مـن مرة، لأن سياسـة تلك البالد لا تخضع لسـلطة ضمير وعقـل وقلب، أي 

لسـلطة أفـكار، ولكنهـا تخضـع لشـهوات أمعاء.
 فالأمعـاء التـي ركب عليها الاسـتعمار الـرؤوس الحاكمة تعطل النشـاط 

الطبيعـي في الوطن.
 وحينام نتكلـم عـن هـذا الكائـن الغريـب، فإننـا لا نتحدث عـن وحش 
مـن عصـور مـا قبـل التاريـخ، بـل عـن حيـوان معاصر لنـا: إنـه كائـن أميبي 

تتصرف دوافعـه الهضميـة في سياسـات بدائية.
 وكل مـا يقتضيـه الإتقـان مـن دقـة تركيـب هـذا الجهـاز الغريـب، 
هـو أن تـؤدي شـهواته وظيفة سياسـية في البالد المسـتعمَرة، وقـد بينا أن 
الاسـتعمار يتقـن جـدًا هـذا التركيب، وأسـاس نجاحـه في هـذه المهمة هو 

حرر هذا الفصل قبل تأسيس الجمهورية العربية المتحدة. 	(((
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مـا تتضمنـه نفسـية الشـعوب عامـة، مـن ميـل طبيعـي نحـو )السـهولة( 
والأشـياء المسـهلة.

 فحينام تخطـط السياسـة طبقًـا لمبـدأ السـهولة، فإنهـا سـوف تجتـذب إلى 
تيارهـا كثرًيا من النـاس ذوي النوايا الطيبـة، الذين يقدرون الأشـياء بناء على 

سـهولات الحـاضر، لا على صعوبات المسـتقبل.
 وإذا مـا قدرنـا أنـه يضـاف شيء من الإغـراء إلى هـذه الجاذبيـة الطبيعية، 

فإننـا سـوف نتصـور حتمية الانـزلاق إلى وحـل السـهولات المغرية.
 وهـذا الشيء موجـود بالفعـل، إذ إن طريـق السـهولة تـؤدي حتاًم إلى 

سياسـة هضميـة تلبـي وتغـذي الشـهوات.
 فهـو موجـود من بين الشـعارات الرائجـة في الأسـواق السياسـية، وإن 
كلامت مثـل الاسـتعمار والإمبرياليـة والوطنيـة، تليق جـدًا لتشـحيم المنحدر 

حتـى يكـون الانـزلاق عليه نحـو السـهولة ميسـورًا جدًا.
)شـيوعية(  كلامت  تسـتخدم  كيـف  باندونـج،  مؤتمـر  في  رأينـا  وقـد   
و)اسـتعمار(، وقد اسـتخدمها فعلً بعـض الدجالين في خطة تشـحيم محكمة، 
كـي يخرجـوا المؤتمر من طريـق البنـاء وينزلقوا بـه للتهافت والصخـب. وهذا 

كلـه في سـجية الإنسـان في ميولـه الطبيعيـة.
 وقـد تعـد برامـج الثقافـة في البالد المتقدمـة مـن أجـل مقاومـة هـذه 

المجتمـع. حيـاة  في  مـا  انحـرافٌ  عنهـا  ينتـج  لا  حتـى  النفسـية  الأسـباب 
النفسـية  أسـبابها  ويقـرن  الاسـتعدادات  هـذه  يسـتغل  الاسـتعمار  أن  غري   
بخطـط تربويـة مناسـبة في البلاد المسـتعمَرة، لأنها ليـس لديها في ثقافتهـا الموروثة 
عـن عهد انحطاط؛ ما يقاوم أسـباب الانحراف في نفسـية شـعوبها، فيصل إلى أن 
يضـع بتلك الاسـتعدادات سياسـة )عاطفية- شـهوانية( تتفق مـع مصالحه. فهو 
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يضعهـا حينام يربـط عواطف الشـعب الطيبـة بشـهوات )مركب أفـراد( معين.
إنه يعلم أن كل شـعب مسـتعمَر يحقد على الاسـتعمار، فتراه إذن يسـتخدم 
جاذبيـة اسـمه نفسـه ليربـط بـراءة الشـعب المسـتعمَر، وشـهوات )مركـب 

الأفـراد( الـذي يتزعـم حياته السياسـية.
 إن كلمة )اسـتعمار( هي أخطر سالح يسـتخدمه الاسـتعمار، وأحكم فخ 
ينصبـه للجماهري، وما من خائن يدسـه الاسـتعمار في الجبهة التـي تكافح فيها 
الشـعوب المسـتعمَرة، إلا وكلمة )اسـتعمار( هي التـي تفتح له أبوابًـا مغلقة في 

الجماهير. عواطف 
 وبهـذا وبغريه مـن الشـعارات المثرية، يتمكـن الاسـتعمار مـن وضـع 
الطابـع البدائي على سياسـة البلاد المسـتعمرة، ليقرر لنفسـه بذلـك انتصارات 
الحـاضر والمسـتقبل، فهـو يعلـم أنه من الميسـور دائاًم أن يخـدع فـردًا أو زمرة 

أفـراد، ولكنـه مـن العسري عليـه أن يخدع بفكـرة أو يغـري بها.
 ومـن هنـا نـدرك مـا سـيبذل الاسـتعمار مـن جهـد، لعـزل الأفـكار عن 
المجـال السـياسي، حتـى إن عمليـات الرقابة والتصحيـح والنقد الـذاتي، التي 
من شـأنها أن تكشـف نوايـاه وتعطـل مشروعاته، تصبـح غير ممكنـة في البلاد 

المستعمَرة.
 إن الاسـتعمار شـيطان، ولكنـه لـو جهـر بإعجابـه )بمركـب الأفـراد( 
وشـكره على الخدمات التـي يقدمها له، عن شـعور أو عن غير شـعور، لكان 
دون شـك، شـيطانًا بليـدًا أبلـد مـن وزيـر الخارجيـة الأمريكي، لو أنه شـكر 
عـن طريـق الإذاعـة أو الصحافـة، حكومـة إفريقية آسـيوية لأنها سـمحت له 
بإنشـاء قاعـدة حربيـة في بلادهـا، لتجذب إليهـا الصواعـق الذرية بعيـدًا عن 

أمريـكا إذا ما نشـبت حـرب عالميـة ثالثة.
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 إن الشـيطان- أو بعبـارة أخـرى الاسـتعمار - يكون أبلد من هـذا الوزير 
الفضـولي، لـو أنه شـكر )مركـب الأفراد( على أنه أمعـاء تهضـم غذاءها بكل 

هـدوء، فلا تكشـف نواياه ولا مشـاريعه.
ينفـك  لا  حتـى  وأقوالـه،  أعمالـه  لـكل  حسـابًا  يحسـب  الاسـتعمار  إن 
الاتصـال بين مصالـح مركـب الأفـراد، وبين انفعـالات الشـعب، أي بين 
شـهوات البطـون المؤثـرة وبين الأوضـاع العاطفيـة الواقعـة تحـت تأثيرهـا.
 والمحافظـة على هـذا الاتصال هـو الشرط الأسـاسي في خطة الاسـتعمار 

الاستراتيجية، التـي تقتضي في حالـة التطبيق:
أولً: أن يضرب الاستعمار كل قوة مناهضة له، تحت أي راية تجمعت.

 ثانيًـا: أن يحـول في كل الظـروف، بينهـا وبين أن تتجمـع تحـت راية أكثر 
. لية فعا

 وهـذان الشرطـان يحددان استراتيجية الاسـتعمار في الصراع الفكري في 
البالد المسـتعمَرة: إنـه يحول بين الفكـر والعمل السـياسي حتى يبقـى الأول 

غير مثمـر والثـاني أعمى.
 وهـو مـن أجل هـذا، يطبق طريقـة التجميد، التـي تطبق في جبهـة القتال 

لتجميـد قـوات العدو عند نقطـة معينة.
 فالاسـتعمار يتبـع في ذلك طريقـة تطبق في بعض الألعاب الإسـبانية: إنهم 
يلوحـون بقطعة قامش أحمر أمام ثـور هائج في حلبـة الصراع، فيـزداد هيجانه 

بذلك.
 فبـدلً مـن أن يهجـم على المصـارع يسـتمر في الهجـوم على المنديـل 
الأحمـر الـذي يلوح به حتـى تنتهك قواه... فالاسـتعمار يلوح في مناسـبات 
معينـة، بشيء يسـتفز بـه الشـعب المسـتعمَر حتـى يثري غضبـه، ويغرقه في 
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حالـة شـبيهة بالحالـة التنويميـة التـي يفقـد معهـا شـعوره ويصبـح عاجزًا 
عـن إدراك موقفـه، وعـن الحكـم عليـه حكاًم صحيحًـا، فيوجـه ضرباتـه 
وإمكانياتـه توجيهًـا أعمـى، ويسرف مـن قـواه دون أن يصيـب بضربـة 
صادقـة المصـارع الـذي يلـوح بالمنديل الأحمر... الاسـتعمار بطـل الألعاب 

الإسـبانية... في المجـال السـياسي.
 ويمضي الشـعب الباسـل في هـذا الوضع الدرامـي، كأنام تضحياته ذاتها 

مـن النفـس والنفيـس جمدته وقضـت عليـه بالبقاء فيما هـو فيه.
السياسـية،  السـيكولوجية  في  غريـب  جـد  اسـتنتاج  إلى  نصـل  وهكـذا   
وهـو أن السياسـة العاطفيـة لا تجـد مسـوغاتها في كسـبها ولكن في خسـارتها: 
فكلام تقطعـت أنفـاس الثـور، ونـزف دمـه في حلبـة الصراع، ازداد هجومه 
على المنديـل الأحمـر... والاسـتعمار يجيد تشـغيل هذا الجهـاز، لأنه هـو الذي 
ابتكـره وركبـه، أو ركـب فيـه بعـض محركاتـه فهـو يعلـم أن هـذه المحركات 
ليسـت مـن مواهب ضمري، ولكن مـن خصائص أمعـاء... فهو يسـتمر إذن، 
في التلويـح بالمنديـل الأحمر، حتى لا تكون للشـعب المسـتعمَر فرصـة يتدارك 
فيهـا، ويفكر في أمـره، وأن ينظر إلى مشـكلاته بمنطق الفعاليـة، أي أن يضعها 

طبقًـا للأسـس السياسـية العملية.
 هكـذا يجمـد الاسـتعمار القوات التـي تناضل ضـده، يجمدهـا هكذا عند 

نقطـة معينـة وتحت رايـة معينة.
 فلـو أتيـح لإنسـان أن يتتبـع بإمعـان، أحـوال الصراع الفكـري في بلـد 
مسـتعمر معين، ورزق موهبـة النقـد السـليم للأشـياء، والإدراك الصحيـح 
لمجـرى التاريـخ، أقـول لـو أنـه تتبع هـذه الأحـوال منـذ اينلح الـذي دخلت 
فيـه القـوى المناهضـة للاسـتعمار على المسرح، فإنه سـوف يتنبه لشيء هو أن 
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الاسـتعمار يسـلط الأضواء الكاشـفة على ركن معين من المسرح، أي بالضبط 
على النقطـة التـي يريد أن يجمـد عندها القـوى المناهضة لـه. ثم يـرى أن ركنًا 

آخـر من المسرح بقـي يغمـره الظلام.
ق البصر لاحـظ أن الأضـواء الكاشـفة تتحـول عـن هـذا   وإذا هـو حـدَّ
الركـن عـن قصـد، كأن إرادة خفيـة تحـرص على أن يبقـى مغمـورًا بالظلام: 
ففـي هـذا الركـن على وجـه التحديد، يريد الاسـتعمار عـزل )الفكـرة( ومعها 
يعـزل بطبيعـة الحـال، المكافـح الذي دخـل المعركـة تحـت رايتهـا، واضطرته 
الظـروف كام بينـا أن يدخلهـا بمفـرده، أي بصفتـه فدائيًـا يجد نفسـه في نقطة 
تقاطـع النريان التـي تصـوب عليه مـن يمين وشامل، مـن خلفه وبين يديه.
 ثـم لـو أنـه تأمـل هـذه الملاحظـات لوجـد نفسـه أمـام أمـر يدعـو إلى 
الدهشـة: فهنـاك اتفـاق ضمنـي بين السياسـة الشـهوية المتجسـدة في )القناة 

الاسـتعمار. الهاضمـة( وبين 
تكـون  الرضوري، أن  مـن  فليـس  الاتفـاق  هـذا  حقيقـة  تكـن  ومهام   
الـرؤوس المركبـة على )القنـاة الهاضمـة( جميعهـا على بينـة منـه، فـإن هـذه 
الغفلـة كام سـبق أن بينا مـن طبيعة السياسـة العاطفية التـي تتجـه تلقائيًا نحو 

السـهولة، أو بتعبري آخـر إنهـا مـن طبيعـة القابليـة للاسـتعمار.
 ومـع ذلـك فـإن هـذا الاتفـاق قـد يكـون مقصـودًا بالـذات، فإننـا لا 
نتصـور على سـبيل المثـال أن مركـب الأفـراد الذي يحكـم في كراتشي، يجهل 
علاقتـه بالاسـتعمار ودوره في سياسـة الأحالف الاسـتعمارية، بينام هـو أدق 
جهـاز ركبـه الاسـتعمار الـذي أتقـن جـدًا هـذا التركيـب، ونجـح حتـى في 
تركيـب رأس عيل خـان على )القناة الهضميـة(، التـي تكوّن جهـاز الحكم في 

المظلومة. البالد  تلـك 
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 ومـع هـذا، أو على الرغم مـن هذه الدقة وهـذا الإتقـان في صنع الآلات 
الهاضمـة، التـي يحـاول الاسـتعمار أن يجعـل منهـا أجهـزة الحكـم في البالد 
المسـتعمرة، قـد يجـد نفسـه أمـام أمـر واقـع، تحـدث إشـارة خطـر مفاجئـة، 
تفاجئـه على الرغـم مـن احتياطاتـه وتوقعاته كلهـا، وعلى الرغم مـن شركائه 

الذيـن يشـاركونه الأمـر بحكـم الإغـراء أو بحكـم البلادة.
إن إشـارة الخطـر حينام تطلق، توشـك أن توقظ شـعبًا مرهـق الأعصاب 
جسـيم الآلام مسـتوليًا عليـه الغضـب، كأنام المنديـل الأحمـر جعلـه في حالة 

تنويمية. شـبه 
 فإشـارة الخطـر التـي انطلقـت فجـأة، قـد تذكـره بحقـه، بـل بواجبـه في 
فـرض رقابتـه على السياسـة المتبعـة في بلاده وفي أن يطلب كشـف الحسـابات 
ومراجعتهـا، وهـذا هـو الخطـر الأكبر على الاسـتعمار، حينام يرى الشـعب 
المسـتعمر يتـولى بنفسـه الحياة السياسـية، كما حـدث ذلك أو كاد يحـدث حينما 
تأسـس في الجزائـر سـنة 1936م، ذلـك المؤتمـر الـذي أقـام قـادة الأوسـاط 

وأقعدها. الاسـتعمارية 
 لقـد كانـت لحظة خطر شـديد بالنسـبة للاسـتعمار، فقد شـعر أن الوصل 
الـذي وضعـه وأحكم وضعـه بين شـهوات بدائية تحـرك مركب أفـراد، وبين 
اندفاعـات عاطفيـة تهـز جماهري، بين عمليـة هضـم وبين سياسـة تسـتهدف 
السـهولة، شـعر الاسـتعمار فجـأة أن ذلـك الوصـل قـد أصبـح مهـددًا حينما 

انطلقـت إشـارة الخطر.
 فامذا سـيفعل الاسـتعمار في مثل هـذه اللحظة؟ ينبغـي لنا أن نلاحـظ أولً، 
أن الإشـارة التـي أعلنـت الحظـر، قـد تكـون بلغـت، بـل إنهـا بلغـت فعاًل إلى 
علمـه، عـن طريـق مراصده قبـل أن تصل إلى شـعور الشـعب المسـتعمر، لأنه لا 
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يملـك جهـازًا- كأن يكـون طبقـة مثقفة واعيـة- من وظيفتـه أن يبلغه هـذا النبأ.
 وبهـذه الملاحظـة ذاتهـا ندخـل في الموضـوع مـن بابـه: إن إشـارة الخطـر 
إذ تعلـن في الواقـع، عـن كتـاب صـدر أو عـن مقالـة نشرت أو عـن حديث 
انتشر، إنام تـدل على وقـوع الحـدث الأول مـن فصـل مـن فصـول الصراع 

. ي لفكر ا
 الصراع الفكـري؟... فهـل لهذه الكلمـة معنـى في البلاد المسـتعمرة، وهذه 
البالد تجهـل عمومًـا قيمـة الفكـرة في مصري المجتمعات، كام تجهل دقـة الخطط 
التـي ترسـم من أجـل التحكم في مصري الشـعوب المتخلفة عن طريـق أفكارها.
 إنـه ينبغـي أن نفهـم الفـرق الشاسـع بين موقفين: موقف مـن يريد من 
المـاء شـيئًا تتطلبـه تغذيـة جسـمه حينام يعطـش، وحاجة ترابـه حينام يزرع، 
وموقـف مـن يريـد زيادة على ذلـك أن يعرف ما هـو الماء بوصفه )مـاء(، ومن 

أي العنـاصر يتركـب وتحـت أي الشروط يتـم تركيبه.
: بين موقف مـن يعلـم )تلقائيًـا( كيف يتصرف بالشيء في   فالفـرق بينِّ
حاجاتـه مثـل الماء، وبين موقف من يحـاول أن يتصرف في الشيء ليـس طبقًا 

لحاجاتـه فحسـب، بل أبعـد من حاجاتـه البسـيطة أيضًا.
 كذلـك فـإن البالد المسـتعمرة لا تعـرف عمومًـا ما هـو الصراع الفكري، 
وإنام تسـجل تلقائيًـا نتائجـه السـلبية في حياتهـا، فحينما ترسـل إلى الخـارج بعثة 
مـن الطلاب للدراسـة العليـا، فقد قـام تلقائيًا بعمـل يتصل بالصراع الفكري، 
ولكنهـا لا تعلـم بالضبـط مقتضيات هذا الصراع، وأسـلوبه ووسـائله وأهدافه.
 وعلى ذلك فـإن عملهـا ينتهي حالما تخـرج البعثـة من أرضهـا، إذ تصبح 
شـؤونها مجـرد عمليـة صرف، يقـوم بهـا المصرف الـذي يـؤدي لـكل طالـب 

الشـهري. مبلغه 
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 إنهـا لا تعلـم أن تلك البعثة التي سـلمت شـؤونها للمصرف، قد دخلت 
دون أن تشـعر في حلبة الصراع الفكري، إذ تقبلتها رعاية الاسـتعمار وأحاطتها 
برقابـة دقيقـة، وأعـدت لـكل فـرد مـن أفرادها ملفًـا خاصًـا، لا يغـادر كبيرة 
ولا صغرية مـن تصرفاتـه إلا أحصاها، حتـى يكون لدى الاسـتعمار عن تلك 

البعثـة معلومـات أكثـر مما هي عليـه عند المصلحـة أو الوزارة التي أرسـلتها.
يبتـدئ  الأول: فصـل التعـرف ثـم  الفصـل  للبعثـة هـو  بالنسـبة  فهـذا   

التوجيـه. فصـل  الثـاني:  الفصـل 
وهنـا يبـذل الاسـتعمار كل مواهبـه الشـيطانية حتـى لا تعـود البعثـة بطائـل 
لبلادهـا، إذ يتصرف مـن أجـل ذلك طبقـا للمعلومـات التـي سـجلتها الملفات: 
فهـو يغـذي الهـوى والشـهوات دون أن يصرف قطمرًيا، فـإن التكاليـف تدفعها 
ميزانيـة البالد المسـتعمَرة ذاتها والمصرف المختص يؤديها والحمد لله في كل شـهر.
 ويسـتمر هـذا التوجيـه السـلبي خفيًـا كسرّ مـن أسرار ملفات الاسـتعمار 
أبنـاء  نحـن  شـيئًا  عنـه  نعلـم  لا  الـذي  السر  الفكـري،  بالصراع  الخاصـة 
المسـتعمرات أو شـبه المسـتعمرات، إلا عندمـا يأتينـا فجـأة صـداه في صحيفـة 
يوميـة في شـكل فضيحـة أو جريمـة يرتكبها أحـد أفـراد البعثة، دون أن نشـعر 
أنـه في الواقـع صـدى المعركـة ونبؤهـا في صـورة جزئيـة عابـرة، لأننـا تعودنـا 
بمقتضى )العقـل الـذري( الذي يجـزئ الأشـياء، ألا نـرى الجزئيـات التي تقع 
تحـت حسـنا تنبـع مـن كليات لم تصـل بعـد إلى عقولنـا، كام لا نرى مـن ناحية 
أخـرى وبسـبب تخلفنا الاجتماعـي، أن العالم الـذي نواجهه ونعيـش فيه مخطط، 

أي أنـه عـالم لا تـأتي فيـه الأشـياء عفـوًا وإنام بوصفهـا نتائـج لخطـط محكمة.
 ثـم بعـد سـنوات مـن ذهاب تلـك البعثـة التـي أرسـلناها للخـارج تأتي 
النتيجـة النهائيـة: إن بعـض أفرادهـا يعـودون إلى البالد بخفـي حنين لأن 
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التوجيهـات الاسـتعمارية المحكمـة حطمتهـا في الطريـق، وبعضهـا الآخـر لا 
، لم يرَ من  يريـد العـودة لأن الاسـتعمار حينما لاحـظ امتيازهـم في العلوم مثالً
مصلحتـه أن يتركهـم يعـودون، فاتخـذ كل الإجـراءات الضروريـة مـن أجل 

ذلـك بكل مـا لديـه مـن وسـائل الإغراء.
 غري أن هـذه الأشـياء لا تصـل إلينـا إلا في صـورة مجملـة بصفتهـا مجـرد 
أنبـاء نتلقاهـا مـن الصحافـة اليوميـة، دون أن نتصـور أسـبابها الكامنة ودون 
أن نشـعر أن هـذه الفضائـح اليوميـة، تنبـع مـن فضيحـة كبرى هـي تصورنا 

الصبيـاني للعـالم الـذي نعيـش فيه.
وبعبـارة أخـرى: إن البلاد المسـتعمرة تعيـش الصراع الفكري، وتسـجل 
نتائجه السـلبية في حياتهـا أو ميزانيتها وفي أخلاقهـا، دون أن تعلن عن حقيقته 
شـيئًا، وتترك المعركة في وجوه نشـاطها نتائجهـا المتنوعة، دون أن تشـعر تلك 

البالد أن معركة مـرت بأرجائها.
 فالأمـر- كام بيّنـا في غري هـذا المـكان))) - أن الأشـياء تمر علينـا دون أن 

تصـل لشـعورنا، لأننـا نمر على سـطح الأشـياء دون أن نصـل إلى مكنونها.
 وهـل يرجـى مـن الاسـتعمار أن يسـلّط الأضـواء على المسرح، في الوقـت الذي 
تدخـل فيـه الفكـرة حلبـة الصراع، وبالضبـط على الركن الـذي تبتـدئ فيـه المعركة؟ 
لا شـك أنه سـوف يكـون شـيطانًا بليـدًا لو فعـل ذلك، بل على العكس سـوف يحاول 
أن يجعـل الظالم يتزايد في ذلـك الركن حينام تدخل الفكـرة حلبة الصراع، بمعنى أنه 
يحـاول جهـده عـزل المعركـة عن الطاقـات المكافحـة في البلاد وعـن وعي البالد ذاتها.
 وإذن فحينام تنطلـق إشـارة الخطـر في كتـاب صـدر أو مقالـة نشرت، 
فـإن المكافـح الـذي أطلقها يجد نفسـه منعـزلً وفي وضـع الفدائي على الرغم 

كتاب )مشكلة الثقافة(. 	(((
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مـن إرادتـه، وهكـذا يبـدأ كفاحًـا فرديًـا بمعنـى الكلمة، لا يجـد فيـه الفدائي 
قـوة تسـانده ولا قاعـدة تمـده بالغذاء والسالح: فالظـروف التـي جعلت منه 

)فدائيًـا( لم تترك لـه وسـيلة ولا حيلة.
 وسـوف يسـتوحي الاسـتعمار من تلك الظروف ذاتهـا خطتـه إزاء الفدائي، 
بام يقتضيه منطـق الوحوش الضاريـة، فيوجه ضرباته القاسـية لـكل أفراد أسرته 
أطفـالً ونسـاء، لأن الضربـات التـي قـد يتلقّاها طفـل أو امرأة أو شـيخ عجوز، 

تؤثـر في أعصابـه وفي معنوياتـه أكثـر من الضربـات التي يتلقاها في شـخصه.
 هذا هو أسـلوب الصراع الفكري في البلاد المسـتعمَرة في صورته الإنسـانية، وإن 
ظـروف الحـرب القاسـية لهي التي تميل هذا الأسـلوب، وقدى لا يجد القـارئ في هذه 
الصـورة، إلا مجـرد تلميحات إلى الجانب المتعلّق بحياة شـخص وبحيـاة أسرته، ولكن 
عليـه أن يقـرأ هـذه التفاصيـل بين السـطور، إذا كان يريـد أن يكوّن فكـرة صحيحة، 
عـن حقيقة الصراع الفكري في البالد المسـتعمَرة، حيث يجعل منه الاسـتعمار صراعًا 
خفيًـا أصـم دون صـدى ودون شـهرة: صراعًـا يحيطه الظالم والإبهـام والغموض، 
صراعًـا يصـب العـذاب.. حتى على العجـوز.. حتى على المـرأة.. حتى على الطفل.. 

هـذا هو الطابـع العام للصراع الفكري في البلاد المسـتعمَرة.
* * * 



الفصل الثاني

في حلبة الصراع 
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 إن الاعتبـارات التـي تقدمـت في الفصـل السـابق. تبين كيـف أن الغموض 
يكـوّن العنصر الأسـاسي الـذي يميـز الصراع الفكـري في البالد المسـتعمرة، 
وكيـف أن الاسـتعمار يبـذل جهـوده في إحاطـة هـذا الصراع بالغموض، سـواء 
بالنسـبة لابـن البلد الـذي يكافح الاسـتعمار في جبهـة وطنية تسـاند كفاحه، وإن 
كانـت تفـرض عليه، في الوقت نفسـه رقابة لا تتفـق دائمً مـع ضرورات الكفاح، 
كام سـبق أن بينا، أم بالنسـبة للمسـلم الذي دخـل المعركة ضد الاسـتعمار في بلد 
مسـتقل أو شـبه مسـتقل، وبالتـالي بالنسـبة للكاتب التقدمـي الذي يسـهم أيضًا، 

في الخـارج، في هـذا الصراع في صورتـه السياسـية كما ذكرنـا آنفًا.
 ولا غرابـة إذا كان هذا الكاتب التقدمي، وذلك المسـلم المكافح في بلد مسـتقل 

أو شـبه مسـتقل، يجهلان هذه الأشـياء فإن ابن البلد المسـتعمرَ نفسه يجهلها.
 ومن هنا كان علينا أن نخص التجربة الشخصية في هذا الميدان بقيمة أكبر، 
مما يمكن أن تستحقه في ميدان آخر، لأنها سوف تنبه الشباب المسلم لأخطار 
الطريق ومفاجآتها في اللحظات التي سيدخل فيها حلبة الصراع الفكري، الذي 

سيقرر مصير العالم أجمع، ومصير العالم الإسلامي العربي بوجه خاص.
 إن الغمـوض الـذي يريـد الاسـتعمار أن يحيـط بـه الصراع الفكـري، لا 
تبـدده الاعتبـارات العامـة، إن لم تسـتمد برهانًـا مـن تفاصيـل واقعيـة، أعني 
مـن صميـم تجربـة وقعت فعاًل في ظـروف معينة، فهـذه التجربة تقضي حينما 
نريـد أن نصـور خطـة الاسـتعمار في هـذا السـبيل، أن نلاحـظ مبدأيـن: مبـدأ 

الفعالية. ومبـدأ  الغمـوض 
في  وجهـه  عـن  النقـاب  الاسـتعمار  يكشـف  بـألا  يقضي  الأول  فالمبـدأ   
المعركـة، إلا إذا لم تترك لـه الظـروف حيلـة، فهو دائاًم أو غالبًا يسـتخدم قناع 

القابليـة للاسـتعمار.
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 والمبـدأ الثـاني ناتـج عـن الأول في حيـز التطبيـق، إذ إن هـدف الاسـتعمار لا 
يتعلـق في الأسـاس بذات شـخص معين، ولكـن بأفكار معينـة يريـد تحطيمها أو 
كفّهـا، حتـى لا تؤدي مفعولها في توجيـه الطاقات الاجتماعية في البلاد المسـتعمَرة.
 وهـذا يعنـي أن الاسـتعمار لا يبغـي حيـاة المكافـح في ذاتها، فهـو لا يلجأ إلى 
النَّيـل منهـا، إلا إذا اضطرتـه الظروف إلى ذلك، بـل لعلنا نـراه في بعض الحالات 
يشـعر بالخيبة والخسـارة، إذا مـات المكافح لأن موتـه أحيانًا حياة لأفـكاره، ولقد 
شـعر بهذا الشـعور، دون أي شـك عندما قضى نحبه، ذلك المكافـح )بن باديس( 

الـذي قاد الفكـرة الإصلاحيـة في الجزائر طيلة سـنين عديدة.
 ذلـك أن موتـه قـد حـرر نهائيًـا الفكـرة الإصلاحيـة، التـي كانت تشـبه 
يجـد  لا  مجـردة(  )فكـرة  صاحبهـا  بمـوت  فأصبحـت  متجسـدة(،  )فكـرة 

سـبيلً. إليهـا  الاسـتعمار 
 ومهام يكـن من أمر، فـإن المبـدأ الثاني يقتضي من الاسـتعمار، وبوجه 

التفصيـل، عـزل المكافح في حلبة الصراع الفكري، مـن جانبين:
أولً: أن ينفـر مـن أفـكاره الـرأي العـام في بالده، بجميـع الوسـائل 

الصالحـة لذلـك.
 ثانيـا: أن ينفـره هـو نفسـه، مـن القضيـة التـي يكافـح مـن أجلهـا بـأن 

يشـعره بعبـث كفاحـه.
فكيـف يطبق الاسـتعمار فعلً، هذيـن المبدأين في ظـروف معينة أي عندما 

تدخل فكـرة على المسرح في صـورة كتاب.
 إننـي أوضحـت في دراسـة أخـرى كيـف تصرف الاسـتعمار في مثل هذا 
الموقـف، فيضـع إصبعه على )زر( خفي، لينطلـق بذلك تيار مـن ردود أفعال 
مضـادة للفكـرة التي آذنـت بظهورها مراصـده، عندما دخلـت إلى المسرح))).

راجع كتابنا )شروط النهضة(. 	(((
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 فيكفينـا إذن أن نصِـف للقارئ حالة حدثت فعاًل: عندما ظهرت الطبعة 
الفرنسـية مـن كتـابي )شروط النهضـة ومشـكلات الحضارة( منذ خمسـة عشر 
عامًـا، بالجزائـر، وضـع الاسـتعمار إصبعه على )الزر( الخفـي، فانطلـق التيار 

أفعال. ردود  بثلاثـة  المضاد 
المسـلمين  العلامء  )جمعيـة  جريـدة  في  الأول  الفعـل  رد  صـدر  فقـد   
الجزائريين( في مقالتين يصـف صاحبهام الكتـاب بأنـه في مجملـه، مقتبـس 
الحكومـة  حـال  لسـان  كبرى، هـي  باريسـية  جريـدة  نشرتهـا  مقـالات  مـن 
الاسـتعمارية تقريبًـا، بإمضاء مراسـلها في القاهرة، المسـيو فلان... ثـم أتى رد 
الفعـل الثـاني في جريـدة حـزب وطنـي، في مقالتين أيضًـا، يتظاهـر صاحبهما 
بنقـد نزيـه للكتاب، فـأورد نقده تحـت عنوان )خطـوة مخطئة واختبـال(، وهو 

عنـوان ذو إيحـاء... كام نـرى.
 وأتـى في الأخري، رد الفعل الثالث في الجريدة المركزية للحزب الشـيوعي 
بالجزائـر، وعلى الرغم من أن الموقف الشـيوعي عمومًا، يتسـم بطابـع )النقد 
الـذاتي(، الـذي مـن طبيعتـه التحـري، حتـى لا يترك للخصـم فرصـة، فإننا 
نـرى الصحيفـة الشـيوعية المركزية تحقـق هي الأخـرى، خطة الاسـتعمار تجاه 
هـذا الكتـاب فتصـوره للرأي العـام، الذي لا يتصـل به مباشرة لأنـه مكتوب 
بلغـة أجنبيـة، ولأن الأميـة غالبة في البلد، تصـوره بأنه »كتاب يسـتحق الرضا 

من الاسـتعمار«.
 ويجـب أن نضيـف إلى هـذه المواقـف الثلاثـة، موقـف الصحافـة 
التقدميـة التـي لم تقـل كلمـة في الموضـوع، فـكان سـكوتها مـن ذهـب 

للاسـتعمار. بالنسـبة 
 فلـو حللنـا الآن هذه القصـة التي أوردناهـا، دون أي تعليـق عن تركيب 
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عناصرها الأساسـية، فإنـه يصعب علينـا أن نجد فيها إمضاء الاسـتعمار، لأنه 
في الواقـع لم يكـن من مصلحتـه أن نراه.

 وهكـذا نلاحـظ أن القصـة قد حققـت فعلً المبـدأ الأول، إذ إننـا لم نرَ في 
سـطورها أن للاسـتعمار دخاًل في تصميمها، وتنسـيق عناصرهـا وترتيبها.

 ولكـن النظـرة الفاحصـة تبـدي بين السـطور، الأشـياء التـي تخفيهـا 
السـطور، فلو حللنا بعض التفاصيل التـي لا يمكن أن نعمد إليها هنا، حتى 
لا نقـع في إطالـة غير ممكنـة، فإننا سـوف نـرى في التفاصيل التـي أتت مثلً 
في جريـدة العلامء، الإتقـان الذي نجـده عادة فيام يصنعـه الاختصاصيون 
هـذه  ولتوضيـح  الفكـري،  بالصراع  الخاصـة  بالمراصـد  يعملـون  الذيـن 
الملاحظـة، بصفـة عابـرة، نقـول على سـبيل المثـال، إن صاحب المقالـة التي 
تنسـب كتـابي إلى مراسـل جريـدة كبرى تصـدر بباريـس، هو- كام نعرفه- 
لا يقـرأ هـذه الجريـدة حتى يمكنه أن ينسـب شـيئًا إليهـا، وإذن فهو مكلف 

بأن يقـول هـذا القول.
 المهـم أننـا إذا تجنبنـا الخـوض في تفاصيـل جزئيـة وعدنـا إلى القصـة في 
جملهـا، فسـوف نجدهـا بعد أن حققـت المبـدأ الأول الذي يحيطهـا بالغموض 
الـكافي، قـد حققـت المبـدأ الثـاني أيضًـا، لأن المعركة لم تعـد بين كاتـب يدافع 
عـن قضيـة وبين الاسـتعمار الـذي تتناقض مصالحـه مع تلك القضيـة، بل هي 
أصبحـت في ظاهرهـا، معركـة بين ذلك الكاتـب وبين هيئات وطنيـة تزعم 

القضية. بأنها تمثـل تلـك 
وهـذه الخطـة التـي تحـوّل طبيعـة المعركـة لصالـح الاسـتعمار تطبَّـق 
بنجـاح في ميـدان كفاح الجماهري، كما تطبق في ميـدان كفاح الفـرد، فحينما 
تكـوّن الأحـداث والظـروف وحـدة كفاح شـاملة ضـد الاسـتعمار، نرى 
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هـذا الأخري يشرع في خلق وحـدات كفـاح جزئية، حتى يحـدث الخلاف 
والتنافـس بين القـوى التـي تقاومـه، فتنحرف بذلـك المعركة مـن معركة 
بين قـوى الشـعب المسـتعمَر والاسـتعمار إلى معركة بين القوى الشـعبية 
ذاتهـا، كام وقـع هـذا في كوريـا وفي الصين وفي الهنـد بعـد التقسـيم، وفي 

حدٍ ما. إلى  إندونيسـيا 

	� وهذه الخطة تحقق للاستعمار هدفين:
أولً- تخطيـط مـن المسـتوى الروحـي أو الأيديولوجـي، الـذي كانـت 

تـدور فيـه المعركـة ضـده.
 ثانيًا- تشتيت القوى الموجودة في المعركة.

 فأمـا النتيجـة الأولى فإنهـا تنسـاق بطبيعـة الحـال: فالمعركة إذا مـا فقدت 
طابعهـا بوصفهـا وحـدة شـاملة، فإنهـا تفقد بذلـك مـن معنوياتها وشـيئًا من 

قداسـتها في نظـر الجماهير.
 وهـذه الملاحظـة تفسر لنـا مـا يحـدث في بعـض المعـارك التـي لا زالـت 

تجـري تحـت أعيننـا اليوم.
 والأمـم التـي لها تجربـة في ميدان الكفاح السـياسي تعلم أن أكبر مواقفها 
في التاريـخ، هـي المواقـف التـي أملاها ما يسـميه العـرف السـياسي )الوحدة 
المقدسـة(، مثـل الوحـدة التـي كونتهـا الثـورة الفرنسـية)))، للقيـام في وجـه 

الأوربي. الملكـي  الحلف 
إن أكبر لحظـات التاريـخ هـي دومًا اللحظـات التـي تتكون فيهـا وحدة 

كفـاح شـاملة ضـد الطبيعة أو ضـد البشر.

في عهد من عهود تلك الثورة عندما تألفت الهيئة الثورية المعروفة باسم )هيئة السلم العام( )  	(((
.)Comité de salut public
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مسـتوى  في  تكـون  فإنهـا  الصـورة  هـذه  على  المعركـة  تكـون  فعندمـا   
أوجـه. في  الأيديولوجـي  مسـتواها  هـو  وذلـك  القداسـة، 

 ولكنها حالما تفقد طابع الشمول فإنها تهبط من هذا المستوى.
 وعليـه فالمعركـة تصاب بالتدهـور والانحطاط الأيديولوجـي حالما تحتل 
فيهـا وحـدات كفـاح جزئيـة مـكان وحـدة الكفـاح الشـاملة، وحالمـا يحدث 
هـذا الانحطـاط أو الهبوط في المسـتوى الروحي، فـإن القـوى المكافحة تتبدد.

 وهذه هي النتيجة الثانية.
 وإننـا نجـد في تاريـخ الإسالم صـورة هـذا التدهـور الروحـي، الـذي 

يـؤدي حتاًم إلى التدهـور السـياسي، بوصفـه نتيجـة ثانيـة.
 إن واقعـة صفين فصمـت الوحدة الشـاملة التي بناها محمد - صلى الله عليه 
وسـلم - بأمـر مـن ربـه، فحطّـت بذلـك مـن مسـتوى المعركـة التـي بـدأت يوم 
بـدر، وهـذا الحـطّ أو الهبـوط الأيديولوجـي لم يلبث أن أتـى بنتائجه المشـؤومة في 
َ وَرَسُـولَهُ وَلَ تَنَازَعُوا  الميـدان السـياسي... مصداقًا لقوله عز وجـل )وَأَطِيعُـوا اللَّ

( ]الأنفال 8/ 46[. ابرِِيـنَ َ مَـعَ الصَّ وا إنَِّ اللَّ فَتَفْشَـلُوا وَتَذْهَـبَ رِيُحكُمْ وَاصْبرُِ
 إن الاسـتعمار يطبـق ضمنًـا هـذه الاعتبـارات في خططـه المقـررة ضـد 
كفـاح الشـعوب المسـتعمرة: إنه يهـدف أولً، إلى الحـط من مسـتوى كفاحهم 
الأيديولوجـي، وذلـك بأنـه يحـاول قبل كل شيء فصـم الوحدة الشـاملة التي 
تضفـي على ذلـك الكفـاح القداسـة وتهبـه قيمـة خلقية عليـا، وهو يعلـم أنه 

يحقـق بذلـك الأهـداف السياسـية المقصودة.
ومـن الطبيعـي أن يكـون فكـر في تطبيق هـذه الخطة، ضد وحـدة الكفاح 

الشـاملة التي تكونـت في باندونج.
 إنه فكر لا شك، كيف يحط من مستوى هذا الكفاح العارم.
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 ويحـل فيه وحـدات كفاح جزئية مـكان وحدة الكفاح الشـاملة 
التـي بعثـت في قلبـه الرعـب، لأنهـا مكونـة مـن شـعوب إفريقيـة 

جميعًا. وآسـيا 
 فلكـي يحقـق الهـدف الأول مـا كان عليـه إلا أن يبـذل مـا يسـتطاع، مـن 
أجـل ألا تجـد هذه الشـعوب قاعـدة نظرية في صـورة كتاب مثاًل، تركز عليها 
أيديولوجيـة كفاحهـا، ويجـب أن نعترف بأنـه نجـح حتـى الآن في تحقيق هذا 

الهـدف إلى حـد مـا، وربام يقـول التاريخ كيـف نجح.
 أمـا بالنسـبة للهـدف الثـاني، فـإن الاسـتعمار حققـه أيضًـا إلى حـد مـا 
بتصرفه إزاء بعض الاسـتعدادات الشـخصية، وبتشـجيع بعـض المبادرات أو 

الإيحـاء بهـا عنـد الحاجة.
للكتّـاب  مؤتمـرا   ،1956 عـام  خالل  نهـرو  البانديـت  يعقـد  فحينام   
الآسـيويين بنيودلهـي، فإنـه مـن دون شـك يعمـل في نطـاق تحريـر الشـعوب 
المسـتعمَرة؛ ولكننـا إذا فحصنـا عماًل كهذا بنظـرة أدق، فـإن جانبًـا منه يبدو 
لنـا وكأنـه يلتقـي بنوايـا الاسـتعمار، وذلـك بقـدر مـا يكـون في انعقـاد مؤتمر 
شـاملة  آسـيوي  إفريقـي  كفـاح  وحـدة  عـن  الآسـيويين، تعويـض  الكتـاب 

بوحـدة كفـاح آسـيوي جزئيـة.
 وقـد نعلـم على ضوء مـا بينـا، أنه بمجـرد هـذا التعويض يحـدث هبوط 
في المسـتوى الأيديولوجـي، في الصراع الـذي نشـأ في مؤتمـر باندونـج، وهذا 
التحريـر، قـدم  مرحلـة  في  غانـدي  رافـق  الـذي  الكبري،  السـياسي  الرجـل 
بهـذه الصـورة، في الميـدان الفكـري، سـابقة سيسـتغلها الاسـتعمار، في الميدان 
السـياسي، بمسـاعدة رجـل سـياسي آخر، هـو الدكتـور نكرومه، الـذي يقوم 
بعقـد مؤتمر إفريقـي )بأكره( في اليوم الـذي يجتمع فيه مؤتمر إفريقي- آسـيوي 
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)بكوناكـري(، أو بعبـارة أخـرى: الرجـل الـذي يحـاول أن يحل وحـدة كفاح 
جزئية مـكان وحـدة الكفاح الشـاملة.

 وقد نعلم ما في هذه المبادرة من تحقيق لخطة الاستعمار بهدفيها المذكورين.
 كام أننـا نعلـم عندما ينعقـد مؤتمر الكتاب الزنـوج في مكان مـا، أن حدثًا 
كهـذا يـدل على نهضـة الشـعوب المسـتعمرة الفكرية، ولكـن لا ننسـى ما قد 
يكـون وراءه مـن تقديـرات الاسـتعمار، حتى لـو فرضنـا أننا لا نعلـم مباشرة 

شـيئًا عن هـذه التقديرات بالنسـبة إلى الصراع الإفريقي- الآسـيوي.
 وهكذا يسـتطيع الاسـتعمار بطـرق مختلفة، تحويـل المعركة التي تنشـأ بينه 
وبين القـوى التحرريـة إلى معركة، أو على الأقل إلى منافسـة، بين تلك القوى 
نفسـها، كام رأينـا كيف يحـوّل معركة بينه وبين فـرد- يكتب مثاًل- إلى معركة 

بين هـذا الفرد وإخوانه أنفسـهم.
 وهكـذا فلـو عدنـا إلى القصـة الآنفـة التـي دلتنا على الخطة التـي يطبقها 
الاسـتعمار، ليحـوّل اتجـاه المعركـة عندمـا تكون في مسـتوى الفـرد، ولو عبرنا 
الآن عـن مفادها بمصطلح علم النفس، لسـوف نجد أن الاسـتعمار اسـتطاع، 
بمجـرد وضـع إصبعـه على زر خفـي، أن يحوّل المعركـة إلى عملية نفسـية ذات 
هدفين: فمـن جانـب نـرى أنـه قـد ألقـى على الكتـاب الـذي صـدر، كل 
الأضـواء التـي تشـوه صورته أمام الـرأي العـام، وتخلق حوله شـبهات، ليس 

مـن السـهل إزالتها في بلـد تسـيطر عليه الأميـة والسياسـة العاطفية.
 ومـن جانـب آخـر نـرى أنـه قـد خلـق، أو حـاول أن يَلـق، في نفـس 

القضيـة. عـن  بذلـك  يفصلـه  أن  عقـدة، محـاولً  الكاتـب 
 وهـذان الجانبـان يمثالن في الواقع تطبيقًا محكامً للمبدأ الثاني، يسـتطيع معه 
هـذا الاسـتعمار أن يحطـم وحـدة الجبهة المعاديـة له في البالد المسـتعمَرة، ويعطل 
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نشـاطها الفكـري كيما يبقى النشـاط السـياسي أعمى، والأفـكار دون جدوى.
 ومـع ذلـك فنحن هنـا لا نحاول تفسري ظاهـرة لا نملـك كل أسرارها، 
إذ ليـس لدينـا معلومـات مدققة تبين كيف نسـق الاسـتعمار تفاصيـل القصة، 
حتـى تـأتي ردود الأفعـال، الموجهـة ضـد الكتـاب موحـدة على الرغـم مـن 
صدورهـا مـن هيئـات مختلفـة، وإنام نريـد أن نجعـل هـذه الظاهـرة موضـع 

التأمـل لـدى القـارئ، ليـدرك قـوة الاسـتعمار في هـذا الميدان.
 وأمـام هـذه القـوة يدرك خطـورة الموقف الـذي يوجد فيه مـن يكافح في 

هـذه الجبهـة، عندما يتـم عزله على الصـورة التي أشرنـا إليها.
 وقـد يفهم القـارئ من خلال المبـدأ الأول والثاني، أنه ليـس من مصلحة 
الاسـتعمار عندمـا يريـد خنـق فكـرة، أن يدفـع بجهـاز البوليـس والقضـاء في 
المعركـة، إلا في بعـض الظـروف، عندمـا يتأكـد علميًـا أن الخطـة المدبـرة قـد 
تـؤدي بالفـرد الذي يجد نفسـه في هذه الظـروف إلى حافة الانتحـار، ذلك لأن 
الخطـة تكـون قد أحاطـت بجوانب حياتـه كلها، وطوقتـه ماديًـا وأدبيًا، حتى 
يكـون على وشـك اليأس، وحينئـذ ربما يتبين للاسـتعمار أن مـن كان قريبًا من 

اليـأس سـيكون قريبًا مـن الانتحار.
 إن المختبرات التـي تقـوم أعمالها على علـم النفس، توجه هـذه العمليات 
بـكل دقـة، حتى يكـون فصل من فصول المعركـة في بعض الأحيـان، قريبًا من 
التجربـة التـي يجربها علماء الحيـاة على بعـض الحيوانات الصغرى، لاكتشـاف 
حقيقـة مـن حقائـق علمهم، وهكـذا يصبح الكاتـب الذي يحاول نشر فكرة، 
حيوانًـا تجـرب فيـه بعـض وسـائل الصراع الفكـري، ولا يكـون طبعًـا لهـذه 

التجربـة العلميـة، من النـوع الخاص، أي صـدى في الشـارع أو في الصحافة.
 إذ حينام يمر الكاتـب بمراحل هذه التجربة، فإنه يمـر في الواقع بمراحل 
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عمليـة نفسـية موجهة، فهـو يطارد ويحاصر ويهـدد بالاغتيـال وبالتعذيب ولا 
ينتهـي الأمـر إلى هـذا، لأن الاسـتعمار كان يهـدف في الواقع إلى اغتيال أشـنع، 
وإلى تعذيـب أفظـع، يبقـى سرهمـا في خفايـا النفـوس المحطمـة، وفي أوضـاع 

أدبيـة وماديـة أضر بالكاتب وبأسرتـه من الشـنق أو الإحراق.
 وقـد يحـدث في مثـل هـذه الظـروف ألا يجـد الكاتـب مخرجًـا سـوى أن 
يوجـه صرخـة ليخـرق بهـا الصمـت الخانـق الـذي أحاطـه بـه الاسـتعمار، 
فيوجـه حينئـذ كتابًـا مفتوحًا إلى الـرأي العام عـن طريق صحيفـة وطنية، غير 
أن الاسـتعمار قـد أخـذ الحيطة من هـذه الناحية أيضًـا، فتمر الأيام والأسـابيع 
وتـأتي أعـداد الصحيفـة متواليـة، دون أن يجـد الكاتـب فيهـا الصـدى الـذي 

يخلصـه مـن التطويـق، الصـدى الـذي يأخذ بثـأره مـن عدوه.
 لقـد خيبـت الصحيفـة الوطنيـة رجـاءه، وهنـا يجـد الكاتب نفسـه فجأة 
أمـام نـوع مـن الحيـوان مـزود بضمري فيـه شـق؛ كذلـك الشـق لصنـدوق 
الصدقـات الـذي توضـع فيـه الصدقـات، والاسـتعمار يلقي في هـذا الضمير 
مـا شـاء من النقـود، حتـى يسـخره في تلـك اللحظة لا يريـد تحقيقـه في جبهة 

الفكري. الصراع 
 ولا شـك أنهـا أقسـى لحظـة يواجههـا المكافـح، الـذي يشـعر فيهـا أن 
عزلـه قـد تم فعلً مـن جميـع النواحي، وهنـا تتفتح الهاويـة تحت قدميـه، وإذا 

بالظالم يحوطـه، ويغمـر أعامق حياتـه فال يـرى أمامـه طريقًـا ولا حيلة.
 تلـك هـي أقسـى لحظـات الصراع الفكـري، لأن المكافـح بـدأ يشـعر 
بعبـث موقفـه. كأنام ألقـى بنفسـه للتهلكـة دون جـدوى، ولا شـك أن هـذه 
الظـروف تتنـوع أشـكالها، لكنهـا تتمسـك بالطابـع الـذي يضعـه الاسـتعمار 
على كل ظـروف الصراع الفكـري في البالد المسـتعمرة، تطبيقًـا للمبدأيـن 
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اللذيـن يكونـان منهجه العـام في هذا الصراع، وبعبارة أخرى: إن الاسـتعمار 
سـوف يجـد في كل الظروف من يسـلم إليـه، مفاتيـح القلعة عندما يلجـأ إليها 
المكافـح، ليتحصـن فيهـا خالل معركـة عنيفـة، إنـه سـوف يجـد من يسـلمه 

تلـك المفاتيـح لأنـه وضـع بعـض النقـود في فتحـة ضميره.
 وغنـي عـن البيـان أن صيحة الفدائـي، أو إشـارة الخطر التـي أطلقها قد 
تذهـب دون أن تنبـه الـرأي العـام، لأن الاسـتعمار اسـتطاع عزلـه وإحاطتـه 

عميق. بصمـت 
 إن هـذه هـي حقيقة الوضع الـذي يوجد فيـه الفدائـي، في بعض مراحل 
الصراع، ولكـن الأمثلة البسـيطة التـي قدمناهـا لا تعطينا الفكـرة الصحيحة 

عن دقـة الاسـتعمار ومهارته في هـذا الفن.
 إن فنـه يبلـغ أوجـه من الإحـكام، عندمـا لا تبقى لديـه الوسـائل المادية، 
بمعنـى أنـه لا يسـتطيع اسـتخدامها في ظـروف معينـة، وحينئذ تضطـره تلك 

الظـروف إلى الوسـائل العلميـة البحتة.
المعركـة  في  يتصرف  أن  ممكنًـا،  يكـون  عندمـا  الاسـتعمار  يفعـل  مـاذا   
بالإرهـاب والإغـراء، وبضمري يوجه بنقـود يلقيها فيـه من فتحتـه، وبما يملي 
على صحيفـة )وطنيـة( كي تلـزم السـكوت، أو أن تختفـي في ظـروف معينة، 
عندمـا يكـون غري كاف أو غري ممكـن، تطويق المكافـح بالصمـت وبالظلام.

 ماذا يفعل حينئذ الاستعمار؟
يجـب أولً أن نـرى كيف يرتبط الصراع الفكري بالقضية السياسـية في 
البالد المسـتعمرة: إن هذه القضية تشـكل على مسـألتين هامتين هما حسـب 

الطبيعي: اطرادهما 
أولً: تجميع قوى الكفاح التحرري من أجل الاستقلال السياسي.
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ثانيًا: توجيه هذا التحرر من أجل الاستقلال النفسي. 
فبالنسـبة للمرحلـة الأولى قـد بينـا كيـف يحـرص الاسـتعمار على ألا تتجمـع 
تلـك القـوى تحـت رايـة سياسـية مقعـدة، وكيـف أنـه يسـتخدم مـن أجـل ذلـك 
وسـائل مختلفـة. وقد رأينا مثاًل كيف يسـتخدم المنديل الأحمر والأضـواء الموجهة.
 وإن علينـا هنـا أن نكـوّن فكـرة عـن المرحلـة الثانية، حتى نعـرف صورة 

الصراع الفكري في هـذه المرحلة.
 فكفـاح الهنـد وباكسـتان مثاًل قـد بـدأ في ظـروف واحدة، وعلى أرض 
واحـدة، وقـد حققت القـوى التحرريـة التي تجمعت تحـت راية هـذا الكفاح 

الاسـتقلال السـياسي كام نعلم.
 كام أننـا قـد رأينا كيـف انتهت هـذه القوى، بعـد أن حققت الاسـتقلال 
السـياسي، إذ ذهـب بعضهـا مـع الهنـد، وبعضهـا مـع باكسـتان في اتجاهين 

الاختلاف. تمـام  مختلفين 
 ونحـن نـرى اليوم بعـد أن تحقق اسـتقلال تركيـا على يد أتاتـورك، كيف 
أصبـح مـن خلفـه في أنقـرة، يتصرف في هـذا الاسـتقلال لصالح الاسـتعمار 

حتـى أصبحـت تركيـا قاعدة للتجسـس لصالـح أمريكا.
 مـن هنـا نعلـم مـدى الأهميـة التـي يعطيهـا الاسـتعمار إلى هـذه المرحلة، 
والمـكان الـذي تحتله في التخطيـط العام لسياسـته العليا، وبالتـالي المكان الذي 

تحتلـه في الخطة المرسـومة للصراع الفكـري في البلاد المسـتعمَرة.
 فـإذا أدركنـا أن مقتضيـات تلـك السياسـة العليـا تفـرض رقابة شـديدة 
على نقـل وبيـع السالح في البالد المسـتعمرة، وقـد أدركنـا ذلـك بالتجربـة 
المبـاشرة عندمـا قامـت معركـة التحـرر، ولا بـد أن نـدرك أيضًـا أنهـا تفرض 

رقابـة شـديدة على حركـة الأفـكار في تلـك البلاد.
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ولكـن تصـور هـذه الرقابـة الأخرية سـوف يكـون ضعيفًا أو غري ممكن 
في تلـك البالد لسـببين بيناهمـا فيما تقـدم وهمـا: أولً: الأمية السـائدة في البلد 
التـي تجعل الشـعب غري مؤهل للصراع الفكـري، لأنـه يجعل قيمـة الأفكار 

وتحرر. كفـاح  أدوات 
 ثانيًـا: السياسـة العاطفيـة القائمـة في البالد تجعـل القيادة السياسـية على 
حـذر مـن الأفكار، فهي تخشـاها كما يخشـاها الاسـتعمار نفسـه، لأنهـا عادة لا 

تتفـق مع مركـب الأفـراد الذي يمثـل تلـك القيادة.
 وهكـذا نجـد أنه عندمـا يرتفع السـتار عن حـدث في الصراع الفكـري، فإن 
هـذا الحدث يبـدأ كمسرحية ذات شـخصيات خمس: فكرة كشـفت عـن وجودها 
المراصـد المختصـة بالصراع الفكري، وشـعب يجهـل دخولها على المسرح، وقيادة 

تتجاهلهـا، وصاحبهـا الذي يحـاول تبليغها، والاسـتعمار الذي حـاول خنقها.
 ولقـد سـبق أن تسـاءلنا كيـف يفعـل الاسـتعمار عندمـا يفقـد الوسـائل 

الماديـة وتضطـره الظـروف إلى الوسـائل العلميـة البحتـة.
 إن هـذا السـؤال يتضمـن في الواقـع جانبين يتعلـق أحدهمـا )بالكيفيـة( 

والآخـر )بالسـببية(.
 ولسـوف نتناولـه، مـن الجانـب الأول فقـط، أعنـي سـوف نتسـاءل )كيـف( 
يفعـل الاسـتعمار حتى يخنـق الأفكار، لا )لمـاذا( يفعل ذلـك؟ لأننا قد نعلـم أحيانًا 
السـبب الـذي يدفع الاسـتعمار لمقاومـة الأفـكار، دون أن نعرف )كيـف( يقاومها.
فامذا يفعـل عندمـا تعطيـه مراصـده إشـارة عـن ظهـور فكـرة؟ كيـف 
يتصرف ليحـول بينهـا وبين المجتمـع الـذي يحـاول صاحبهـا نشرهـا فيـه؟

هذا هو موضوعنا.
إنـه ينبغـي لنـا أن نتصـور الفكـرة هدفًـا يصـوب إليـه الاسـتعمار مدفعيتـه: 
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فالفكـرة هـدف يمكـن إصابتـه، منفصلـة أو متصلـة بصاحبهـا.
 ولسـنا نريـد هنـا أيضًـا أن نعالـج الموضـوع في رحابتـه وسـعته، وإنام 
نريـد فقـط، أن نلقـي عليـه ضـوء تجربـة خاصـة نرى خلالهـا كيف يسـتخدم 

الاسـتعمار الوسـائل العلميـة في الصراع الفكـري في حالـة معينـة.
 إننـا نـراه يصـوب مدفعيتـه على اسـم كاتـب ليصيـب فكرتـه إصابـة، 

يصبـح الاسـم معهـا نقطـة القيـاس لتوجيـه خـط النـار لمدفعيتـه.
 إننـا نعلـم أن الترسـانة الاسـتعمارية التـي تعد سالح الصراع الفكري، 
مـزودة بمختلـف أنـواع القذائـف، ولكـن نريـد وصـف نـوع خـاص منهـا، 
يمكـن أن نقـول إن مكتشـفه هـو العالم الـروسي بافلـوف، اكتشـفه حينما قام، 
على ضـوء تجاربه المشـهورة، علـم النفـس التجريبي، الـذي يهتم بدراسـة رد 

.)Réflexologie ( الفعـل المنعكـس
 وربام أوردنـا ضمنًـا، إشـارة إلى هـذا الموضـوع في القصـة التـي ذكرناها 
عنـد الحديـث عـن الكتـاب الذي نشر بالجزائـر، فإن القـارئ أدرك لا شـك 
بين السـطور أن ردود الأفعـال التـي تقبلتـه بها الصحافـة )المناضلـة(، كانت 
في الواقـع طلقـات مـن مدفعيـة الاسـتعمار، بقذائـف مـن نوع خـاص: النوع 

الـذي يحـدث في الـرأي العـام شـيئًا من النفـور نحـو الكتاب.
يتبعـه  الـذي  العلمـي  الأسـلوب  نطـاق  في  تدخـل  نفسـها،  فالقصـة   
الاسـتعمار في الصراع الفكـري، وتعطينـا فكـرة عامـة أو مقدمـة، عـن كيفية 
اسـتخدام بعـض قواعـد علـم النفـس في هـذا الصراع، كام سـنشرح ذلـك 

بشيء مـن التفصيـل فيام بعـد.
 وربام عرضـت للقارئ إشـارة إلى هـذه القصـة في الترجمة العربيـة للكتاب 
نفسـه، عندمـا نشرت بالقاهـرة سـنة 1957، فقـد ذكـرت مجملهـا في هامـش 
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إحـدى صفحـات تلـك الترجمة، للفت نظـر القارئ العـربي إلى إحـدى الظواهر 
التـي تؤثر في الصراع الفكري في البلاد المسـتعمرة، ألا وهي القابلية للاسـتعمار.
 ولكـن حين أوردت هذه القصـة، على سـبيل التنبيه للقابلية للاسـتعمار، 
لم أكـن أتوقـع أن الاسـتعمار كان يعـد في الوقـت ذاتـه خطـة لمقاومـة جميـع 

الكتـب، التـي أتيـت إلى القاهـرة مـن أجـل نشرهـا بالعربية.
 ولمـا لم يبـق في اسـتطاعته أن يمنـع صـدور هـذه الكتـب، بمجـرد وضع 
إصبعـه على زر، أو بإصـدار أمـر قاهر، كام كان الأمـر ممكنًا في الجزائـر، فلم 
يبـق إذن لديـه إلا أن يسـتخدم وسـائل أخـرى، ومنذ هذا ايلحن تصبح خطته 

العلميـة في الصراع الفكـري، في كل وضوحها.
 إن الكاتب يشـعر في بعض الظروف، أنه ذرة يسـتطيع الاستعمار تحطيمها 
بـكل سـهولة، لـولا أن تلك الظـروف تضطـره إلى احترام الشـكليات، التي 
تصبـح في النهايـة هـي الحصانـة الوحيـدة لذلـك الكاتـب، حينام يجد نفسـه 

فـردًا معـزولً عاجزًا.
 ولكـن احترام الشـكليات هـو نفسـه مـن الأسـباب التـي تضفـي على 
المعركـة الطابـع الخـاص، عندما يلجأ الاسـتعمار إلى الوسـائل العلميـة البحتة 

التـي نحـن بصـدد الحديـث عنها.
 فلنعـد مـن هـذا الاسـتطراد، إلى قصـة صـدور ترجمـة )كتـاب شروط 
النهضـة ومشـكلات الحضـارة( التـي تضمنت كام قدمنـا، إشـارة وجيزة إلى 

هـذا الجانـب مـن الصراع الفكري.
 فهـي تكـوّن واقعـة ماديـة مـن الصراع الفكـري، في مرحلة مـن مراحله، 
واقعـة تعطينـا الفرصـة لنـرى رأي العين، كيـف أن الاسـتعمار يسـتغل القواعد 
العامـة في علـم النفـس، فيطبقهـا على وسـط إنسـاني معين قـد درس مـن قبل 
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اسـتعداداته الخاصـة، بالنسـبة إلى مقتضيـات الصراع الفكـري، ونسـيج القصة 
التـي نتحـدث عنها هنا يشـمل هـذه المقتضيـات وعلاقتها بقوانين علـم النفس.
 والطريقـة في ذاتها تتسـم ببسـاطة ملحوظة، اتسـامًا تمثل معـه في صورتها 
النظريـة مـا يمكـن أن نسـميه )مـرآة الكـف(، أي المـرآة التـي تعكـس عليها 

حالـة الحرمـان، أو حالة نفـور إزاء الشيء الموضـوع للانعكاس.
 والصورة النظرية لهذه المرآة تكون على النمط التالي:

 وهـذا التخطيـط يطبـق على علـم النفـس، قاعـدة بصريـة بسـيطة: إننـا 
نعـرف أن صـورة الشيء تتغري حسـب الأضـواء التي تسـلط عليـه، وتطبق 
هـذه القاعـدة في فـن التنويـر، خاصـة في المتاحـف حيـث نريد عـرض بعض 

خاص. ضـوء  في  الأشـياء 
 هـذه القاعـدة تطبـق أيضًـا في الإطار العقيل، )فموضوع الانعكاسـات( 
هـو هنـا )فكـرة( نريـد أن نعطـي عنها صـورة معينة، وبام أن الفكـرة شيء لا 
يـرى؛ أي شيء لا يمكـن عكسـه على مرآة ماديـة، فيجب أن نعكسـه على مرأة 
ذهنيـة، بإضافـة مـا يجعله مرئيًـا في هذه المرآة، فمـن أجل هذا يكـون من المفيد 
أن تلصـق الفكـرة باسـم صاحبهـا، حتى تجـرى عليهـا العمليـات التي تجرى 

المتجسـدة(. )الفكرة  على 
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وبعبـارة أخـرى، إن هـذه العمليـات تجـري في الواقع على اسـم صاحب 
الفكـرة، ثـم يلحق أثرهـا النفسي الفكـرة بالتبعيـة، أي إن الانعكاسـات التي 

تسـلطها )مـرآة الكف( على الاسـم، تنعكـس في النهاية عـن الفكرة.
 هـذه هـي القاعـدة العامـة. والآن فلنشرح كيف تطبـق هـذه القاعدة في 

حالـة وقعـت فعاًل، وكيـف تركب مـرآة الكـف في مثل حالـة كهذه.
 والواقـع أنـه في الوقـت الـذي كانـت فيـه ترجمـة كتـابي )شروط النهضة 
ومشـكلات الحضـارة( تحـت الطبـع، وأصبحـت الترجمـات العربيـة لمؤلفات 
أخـرى متوقعـة، ظهـر في مكتبات القاهرة كتـاب كبير يضـم مجموعة المقالات 
التـي نشرهـا السـيد جمـال الديـن الأفغـاني والشـيخ محمـد عبـده في مجلتهام 
)العـروة الوثقـى(، والقـارئ يعلـم لا شـك ما يكـون لكتاب هـذا عنوانه من 
قيمـة لافتـة، لأنه يعلـم ما لهذا العنـوان من صـدى في تاريخ العالم الإسالمي 
الحديـث، إذ إن كلمـة )العـروة الوثقـى( تحمـل دوي معركـة فكرية سـجلتها 
النهضـة الإسالمية تحـت قيـادة الفقيديـن العظيمين، وخاصـة مـا دار مـن 

جـدل بينهما وبين أرنسـت رينـان وجبرائيـل هانوتو.
 ولا يخفـى أن مـا يحملـه عنـوان كهـذا- )العـروة الوثقـى( - مـن وقـار 
عنـد الجماهري الإسالمية، ومـا يـؤدي إلى نفوسـها مـن إشـعاع عهـد ماجـد 
لازال حيًـا في ذاكرتهـا، يجعل منه أحسـن لافتة يوضـع فيهـا شيء للَِفْت النظر 
إليـه بصـورة معينـة، وإذا اسـتخدمنا مصطلحاتنـا نقـول: إنه يكـون خير مرآة 
تعكـس الأضـواء التـي نريدهـا على هـذا الشيء حسـب تصرفنـا، لتظهره في 

الصـورة التـي نتمناها.
 ولقـد أورد مقـدم هـذا الكتـاب، ذي العنـوان المثري، اسـمي بصفتـي 
مؤلفًـا لكتـاب معين هو )مسـتقبل الإسالم( ورجع إليـه مرتين في مقدمته، 
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ولا شـك أن هـذا يشرفنـي بصفتـي مؤلفًا يُذكر اسـمه على لوحـة دعاية مثل 
)العـروة الوثقـى(، ولكـن يجـب أن أوضـح للقـارئ، أن اسـمي قـد ذكر على 
أننـي مؤلـف فرنسي »عـاش في الشامل الأفريقي، وامتـزج به وأحبـه، واعتنق 

الإسالم، ولاقـى الأهـوال في سـبيل الدفـاع عنه«.
 هذه هي القصة في كل بسـاطتها، أو في بسـاطة مظهرهـا: فهي في ظاهرها 
بريئـة ومادحـة فعاًل، ومن كتبهـا أو مـن طلبت منـه كتابتها بهـذه الصورة قد 

أودع فيها دون شـك براءتـه ونيته الطيبة.
 ولكـن تجربـة ربـع قـرن علمتني كيـف أتعرف على حقيقـة شيء من هذا 

القبيـل: فإننـي أعرف أيـن تصنع ولمـاذا تصنع هـذه البضاعة.
 فـإن مـن وضـع عليها خاتمه، قـد طلب منه ذلـك كي لا يظهر الاسـتعمار 
في المعركـة طبقًـا للمبـدأ الأول مـن منهجـه، كام بينا ذلـك؛ وهو لا شـك قد 

فعـل ذلـك دون أن يعرف على أي بضاعة وضـع خاتمه.
 ونبقـى إذن بالفعـل أمـام قصـة بريئـة على ظاهرهـا، لم يـرَ فيهـا القارئ 
أثـرًا لكيـد كائـد، وليس مـن موضوع البحـث هنا أن نقـول كل مـا تعنيه هذه 
القصـة في إطـار الصراع الفكـري، وإنام نريـد الاهتامم بام تعنيـه في جانـب 

معين بحـد ذاتـه حتـى لا نقـع في تطويل غري مناسـب في هـذا العرض.
 فنحـن نريـد هنـا أن نعطـي للقـارئ فرصـة التأمـل في نبـذة معينـة مـن 
الصراع الفكـري، فليعد نظره إلى ألفـاظ القصة التي نحـن بصددها ثم فلنقل 
لـه، لنضعـه على الطريـق المسـتقيم؛ إن مالك بـن نبـي لم )يعتنق الإسالم( - 
كام يقـول صاحـب مقدمـة العـروة الوثقى- بـل هو يـدلي إلى الإسالم بعرق 
مسـلم منـذ ثلاثـة عشر قرنًـا على الأقـل، ولعـل القـارئ حينام يعلـم هـذه 

الحقيقـة يـدب في نفسـه شـعور غامـض بأنه أمـام لغـز يسـلمه إلى الحيرة.
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ولكـن الاسـتعمار قد أخذ في حسـابه جميـع العناصر النفسـية التـي تكون 
هـذا لموقـف السـلبي، فهـو يـدرك أن الوسـط الإسالمي مصـاب بشيء من 
ضعـف الإرادة، الـذي يتركنـا في حيرتنـا أمـام بعـض الألغـاز فال نحـاول 
حلهـا؛ أو بصـورة أعـم إننا نقـف في منتصـف الطريق لا نحـاول الوصول إلى 

نهايتـه، وهـذا يتجلى في هروبنـا مـن المشـكلات حينام تفاجئنا.
 وهكـذا تتجـدد المشـكلة، فالاسـتعمار يدبـر مكائـده عـن معرفـة تامة 
بالنفسـية المسـلمة، فهـو يعـرف النقـص الـذي يمنـع عقولنا مـن أن تضع 
بين الوقائـع الارتباط المطلـوب، الذي يجعلنـا نضعها تحت قاعـدة موحدة 
ونسـتخلص منهـا حقيقة عامـة، ولا داعـي للإطالة هنا، فقـد أوضحت في 
غري هـذا المكان هـذا النوع مـن النقـص، الـذي لم يخطئ أحد المسـتشرقين 
الوقائـع  اعتبـار  إلى  الاتجـاه  أي  )الذريـة(  عليـه  أطلـق  حين  الإنجليـز 
والأحـداث مجـزأة منفصلـة فرديـة، دون أي ربـاط عضـوي بينهـا، كأنام 
هـي في مجموعهـا لا تكـون وحـدة معينـة، أي حلقـة مـن التاريـخ وفصلً 
مـن فصولـه، وإنما تكـون في النظريـة الذرية كومًـا من الأحـداث والوقائع 
جمعتهـا الصدفـة، في غري ما تركيـب ولا تنسـيق، فلا يمكن أن نسـتخلص 
مـن كوم كهـذا، كونتـه الصدفة المحضة أيـة نتيجة عمليـة؛ أي قانونًـا عامًا 

نطبقـه في حـالات خاصة.
 وهكـذا عندمـا نفصـل القصة التـي نتحدث عنهـا، عن الملابسـات التي 
تتضمنهـا بوصفهـا تفصياًل مـن تفاصيلهـا وحلقـة مـن سلسـلتها في اطـراد 
معين، فإننـا سـوف نعدهـا )غلطة مؤسـفة( على الأكثـر، وهذا كل مـا نأخذه 
مـن واقعـة عندمـا نعزلها عـن قريباتهـا دون أن تفقـد الواقعة- بسـبب موقفنا 
البسـيط والمبسـط للأشـياء- تأثيرهـا النفيس في سري الصراع الفكـري، كام 
سـنبين ذلـك وكما يجـب أن نفهم بذلـك بداهـة، إذ إن جهلنا لميـزات شيء ما، 
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لا يعنـي أنـه يفقدهـا فالجاذبيـة كانـت جاذبية قبـل نيوتن.
 أمـا إذا نطرنـا للواقعة من خلال شـبكة علاقاتهـا المنطقيـة العضوية، فإن 
نظرتنـا تشـملها في نطـاق اطـراد تاريخـي وتسلسـل حـوادث، تجعلنـا نقدرها 
بوصفهـا نتيجـة للواقعـة التـي قبلهـا وعلة للتي سـوف تـأتي بعدهـا، وحينئذ 

سـوف يتحدد مركزهـا في الصراع الفكري.
 وتظهـر لنظرنـا أهميتهـا السياسـية، إن أهميتهـا الحقيقيـة لا تبـدو لنـا 
حينام تكـون منفـردة، بـل حينام ننظـر إليهـا بمقتضى قرابتهـا مـن وقائع 
أخـرى، أو بتعبري آخـر بمقتضى شـبكة علاقاتهـا في اطراد معين، يعطيها 
معناهـا الصحيـح، بقطـع النظـر عـن حرفيـة مضمونهـا، الذي قـد يكون 

جدًا. بسـيطًا 
 وهـذا مـا يجـب أن نراعيـه بالنسـبة إلى كل تفصيـل يتصل بحيـاة الأفكار 
وبحركتهـا، بـأن نقـدر حسـابًا لـكل جزئيـة تتضمنهـا ملحمـة فكـرة تكـون 

حلقـة مـن حلقـات الصراع الفكري.
 فينبغـا علينـا إذن أن نتنـاول )الأغلوطـة( التـي وردت في مقدمـة العروة 
الوثقـى، على أنهـا جـزء من اطـراد معين، أي بوصفهـا نتيجة للعنصر الذي 

سـبقها، ومقدمـة للذي سـيتلوها.
 فنحـن نجدهـا مسـبوقة بعنصريـن مفسريـن لهـا، لا بعنصر واحـد: إنها 
مسـبوقة بصـدور ترجمـة عربيـة لأحد كتبـي في لبنـان، نشرت دون علمي ثم 
ألغيـت منهـا نبـذة وجيزة عـن حياتي، كام ن النـاشر الفرنسي أضافهـا للطبعة 

الأصليـة طبقًـا للعـرف المعمول بـه في بعـض دور النشر بفرنسـا.
 فيجـب إذن أن نقـول أولً إنـه لولا التصرف في أحد كتبـي دون علمي، 
وثانيًـا لـولا إغفـال نبـذة عن حيـاتي في الطبعـة الفرنسـية، لما أمكـن لصاحب 
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مقدمـة العـروة الوثقـى، أن يرجع لكتـابي مرتين في سـياق معين.
 ثـم مـا أمكنـه أن يجد مسـوغًا لإصـدار حكمه عيّل بأنني »كاتـب فرنسي 

اعتنق الإسالم«.
 وعليـه فالأغلوطـة، مهام كانـت مقصـودة أو صـادرة عـن سـهو، فإنهـا 
بحكـم الوراثـة النفسـية التـي تنشـأ، في أي الأحـوال بينهـا وبين العنصريـن 

السـابقين، تدخـل حتاًم معهام في اطـراد نفيس في تسلسـل منطقـي واحد.
 وعليـه فـكل حكـم يفصـل الأغلوطـة عن هـذا الاطـراد، سـوف يكون 

على ضـوء مـا قدمنـا، حكاًم )ذريًـا(، أي حكاًم مخطئًا على المسـألة.
 وواضـح أن ظهـور ترجمـة عربيـة لكتـاب لم أُسْـتَأذن في ترجمتـه، وإغفال 
نبـذة منه عن حيـاة مؤلفـه، )والأغلوطة( الناتجـة عنهما تتصل كلها بالسلسـلة 

الوقائع. من  نفسـها 
 ويجـب أن أكـرر هنـا مـرة أخـرى، أننـي لا أحاول تفسري )علـة( الأمر، 
وإنام أهـدف إلى توضيـح )كيفية( وقوعه كي لا ننجرّ إلى اسـتطراد لا يناسـب 

هـذا المقام.
 ومهام يكـن مـن أمـر فعلى ضـوء مـا قدمنـا، نجـد أن الواقعة التـي نحن 
بصددهـا. لا تتركـب مـن عنصر، هـو الخطأ الذي صـدر فيما يتصل بشـخص 
في مقدمـة )العـروة الوثقـى(، ولكن من عنـاصر ثلاثة: ظهور الترجمة السـابقة 

وإغفـال شيء منهـا، ثم الخطـأ الذي ينتـج عن ذلك.
 فالوقائـع الثالث متماسـكة، وإذا مـا تناولناهـا بوصفها وحـدة، كما 
يبـق مجـال لأن نصـدر على جزء منهـا حكاًم قائمً على مبـدأ الصدفة، ولم 
تعـد تمـر علينـا )الأغلوطة( بسـيطة، كشـأنها حين يلقـي القـارئ النزيه، 
نظرتـه الأولى عليهـا، بـل إنهـا إذا مـا نظرنـا إليهـا نظـرة تشـمل صلاتهـا 
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السياسـية وطبقنـا عليهـا منطـق الصراع الفكـري، تـدل بـكل بسـاطة، 
على أن الأفـكار التـي جئـت إلى الشرق مـن أجـل نشرهـا، قـد وقعـت 
داخل شـبكة المراصـد الفكرية التي سـبقت الإشـارة إليهـا، وأن حركتها 

أصبحـت موضـع رقابـة معينة.
 هـذه هـي النقطـة التـي كان علينـا توضيحهـا أولً، فهـا نحـن أولاء قـد 

أوضحناهـا هنـا بقـدر الإمـكان.
والآن يجـب أن نرتـب حولهـا العنـاصر التـي أدلـت بهـا مقدمـة العـروة 
الوثقـى، لنـدرك جيـدًا كيف تكـوّن هـذه المجموعة مـن المعطيات المـرآة التي 
قدمنـا إلى القـارئ فكـرة عـن صورتهـا النظرية، وعـن كيفية تسـخيرها لحاجة 

الفكري. الصراع 
القـارئ  ذهـن  في  العريقـة  التاريخيـة  صلاتهـا  بحكـم  الوثقـى  فالعـروة   
المسـلم، تكـون بالنسـبة إليه مـرآة مثالية، يمكـن أن تعكس على فكره ما نشـاء 
عكسـه، أي أنـه في إمكاننا أن نسـتخدمها مـرآة )كف( أو مرآة حرمـان، إذا ما 
عكسـنا عليهـا الانطباعـات والخواطـر السـلبية متذرعين بالمؤثرات النفسـية 

المناسـبة كما سـنبين ذلك.
 إنـه يمكننـا اسـتخدامها مرآة كف بالنسـبة إلى أفـكار كتاب مـن الكتب، 
إذا مـا وضعنـا اسـم مؤلفه أمـام )المـرآة( بطريقة معينـة، وفي الضوء المناسـب 

للإيحـاء الذي نهـف إليه.
 ولا يخفـى على فطنـة قـارئ مـا توحي بـه عبـارة »كاتـب فرنيس اعتنق 
الإسالم«، عندمـا تظهـر في ضـوء خاص، يسـلطه مصبـاح مـزدوج، مركب 

مـن اسـمين آخرين.
 فـإن اسـمي في المقدمـة المذكـورة يظهـر فعاًل بين اسـم الأسـتاذ ليوبولد 
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فايـس مؤلـف كتـاب )الإسالم على مفترق الطـرق(، واسـم حيـدر بامات 
مؤلـف كتـاب )مجـالي الإسالم(، والقلـم الـذي وضـع اسـمي بين هذيـن 
الاسـمين، هـو قلـم كاتـب قـد تذوقـت كثرًيا مـا نشره عـن التصـوف في 
الإسالم، وإذا مـا اعترفنـا لهـذا الرجـل مـن ناحيـة بحسـن النيـة، فإنـه يجب 
أن نعترف مـن ناحيـة أخـرى بدقـة الاسـتعمار الجهنميـة، إذ إنـه لا يسـتخدم 
أحيانًـا  يسـتخدم  فحسـب، بـل  السـيئة  الميـول  وذوي  الشـهوات  أصحـاب 
ذوي النوايـا الطيبـة؛ ومعـروف كيـف يسـتغل سـمعتهم الخلقية مراعـاة لمبدأ 

الظـروف. في كل  الغمـوض 
 فهـو في المجـال السـياسي خاصـة، يسـتخدم الفضيلـة ضمانًـا ليبعـد بهـا 
الشـكوك، التـي ربام تثيرهـا بعـض العلاقـات المريبـة بين )مركـب الأفراد( 
الـذي يمثـل سياسـة عاطفيـة في البالد المسـتعمرة، والجهـاز الـذي يشرف 
بالطـرق العمليـة، على الصراع الفكري في تلـك البالد، ومن أثر هـذا المبدأ 
في التطبيـق، أنـه يضع بين الرؤوس التـي تتركب على الآلة الهاضمة رؤوسًـا 

لا يتطـرق إليها الشـك.
 وإذن فال غرابـة أن يسـتغل الاسـتعمار رجاًل طيبًـا، دون علمـه، ليقحم 
اسـمي في )مـرآة( مكونـة مـن العنـاصر التـي ذكرناهـا، أي من اسـم )العروة 
الإسالم  تاريـخ  بهـا  يحيطـه  التـي  الهالـة  بسـبب  يمثـل-  الـذي  الوثقـى(، 
الحديـث- المـرآة العاكسـة في أجلى صورهـا، ثـم اسـمي الكاتبين الكبيرين، 

باعتبارهمـا مصباحين نفسـيين.
 ليسـلطا على موضـوع الانعـكاس الأضـواء المناسـبة، ثم اسـم صاحب 

المقدمـة الطيّـب القلـب بصفتـه ضمانًا أدبيًـا يبعد الشـكوك عـن المرآة.
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 وعلى هذا فالتركيب العملي يتم على هذه الصورة:

فما هي الآن الآلية النفسية التي طبقت في التركيب؟
 أو بعبـارة أخـرى كيـف تصـاغ المشـكلة في مصطلـح علـم النفـس، في 
معركـة فكريـة أعلنـت ببدئها مراصد الاسـتعمار، وأصدرت في شـأنها الإدارة 

اللازمة؟ الأوامـر  المختصـة 
إنـه حينام تبتـدئ المعركـة ضد فكـرة فإن اسـم صاحبهـا لا يسـتخدم كما 
ذكرنـا إلا في توجيـه النريان، ولهـذا يوضـع في وسـط المـرآة، في مركـز تلاقي 
الأضـواء، أي مركـز تلاقـي الإيحـاءات التي يراد عكسـها عليه، كي يعكسـها 

هـو بدوره على الفكـرة المقصـودة بالذات.
 فمـن المؤكـد مثاًل أن القـارئ في العـالم الإسالمي يطلـع على الكتـب 
القيمـة التـي نشرهـا الأسـتاذ ليوبولـد فايـس، ويسـتفيد منهـا فائـدة عظيمة، 
ولكـن هـذه الأفـكار - لمعامل شـخصي يصدر عـن تاريخ صاحبهـا- يختلف 
تأثيرهـا في )العقـل( عـن تأثيرهـا في )الضمير(، لأنهـا خاضعة لذلـك المعامل 
الـذي يربطهـا بصاحبهـا، فجهود أحـد المؤلفين قـد يـؤدي إلى إدراك الحقائق، 
بينام يـؤدي مجهـود مؤلف آخـر، ويهـدف في أساسـه، إلى تكييـف الحقائق، إذ 
إن الأول يقلـم بعـض التفسريات للقـارئ، بينما يحـاول الآخـر أن يوحي إليه 

ببعـض )التغيريات( الاجتماعية.
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 وهذا الاختلاف، في موقف المؤلف وتأثيره الخاص، إنما يحدث في صورة 
الذي  بالوسط  الشخصية  صلاته  بمقتضى  الإرادي،  غير  أو  الإرادي  الفعل 
يتوجه إليه، حيث تنعكس في أفكاره آليًا كانعكاس لحياته الشخصية فيما يكتب.
 وبعبـارة أخـرى لا يمكـن لكتابـات الأسـتاذ ليوبولـد فايـس أن تقـدم 
للوسـط الإسالمي مطالب )تغييرات( معينـة في منهج حياتـه، أي أن تقدم له 
نظريـة تقتضي تعدياًل في السـلوك الجماعي، ولا دخـل لإرادته في هـذا الأمر، 

بـل لعله يحـدث بصفـة لا شـعورية تمامًا.
 وحين نؤكـد هـذا، فنحـن أبعـد مـا نكـون عـن تقويـم أفـكار الأسـتاذ 
ليوبولـد فايـس، وإنام نذكـر فقـط واقعًـا اجتماعيًـا- نفسـيًا يتصـل بالوضـع 
الخـاص بهـذا المؤلـف، بالنسـبة إلى الأوضـاع العامـة في المجتمع الإسالمي.
ولسنا نفقد الدليل على ذلك، لو كنا في موقف التسويغ، إذ يكفينا أن 
نذكر القارئ بالجدل الذي دار منذ سنوات حول اسمه، وكيف أسهمت فيه 
هذه  ترجمت  عنه، ولقد  بالدفاع  بالقاهرة، فقامت  آنذاك  تصدر  كانت  مجلة 

المجادلة في الواقع المحسوس، الظاهرة التي تحلل هنا آليتها النفسية.
 ومـا يقـال عـن الأسـتاذ ليوبولـد فايـس يقـال مثله عـن الأسـتاذ حيدر 
بامـات، فـإن اسـمه كاتبًـا، يسـتحق تقديـر القـارئ دون أي شـك، ولكنه قد 
يكـون هنـاك انعكاس حرمـاني على أفكاره بسـبب التعامل الشـخصي الصادر 

عـن تاريـخ الرجل.
 فـإذا حـدث أن مؤلفًـا أطلـق على نفسـه ذلـك الاسـم- حيـدر بامـات- في 
ظـروف معينة، ثم أطلق على نفسـه أيضًا اسـم جورج ريفـوار، في ظروف أخرى، 
فإننـا ندرك ما يكون لاسـم كهـذا من تأثير حرمـاني على أفكار صاحبـه، كما ندرك 
في الوقـت نفسـه، أن تلـك الأفـكار قـد تكـوّن مجموعـة هامة مـن )التفسريات( 

القيمـة. دون أن يكـون لهـا فعالية مـن حيث )التغيريات( الاجتماعية المنشـودة.
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تتصل  التي  الاعتبارات  الآن  حتى  تجنبنا  قد  أننا  يدرك  القارئ  ولعل   
تشمل  الأفكار  ضد  الاستعمار  خطة  أن  نعلم  بينما  العام،  السياسي  بالتخطيط 
جانبين، الجانب الذي يهتم بالشؤون العالمية والجانب الخاص بالبلاد المستعمَرة، 
كما تجنبنا عامة الخوض في السياسة، على الرغم من أن محور الموضوع هو السياسة.
 فـإن الفكـرة لا تقاوم إلا لأنها العضـو الفعال في الحياة السياسـية، ولكننا 
مـع ذلك، تجنبنـا الخوض في الاعتبارات السياسـية، حرصًا منا على ألا نتناول 

سـوى الاعتبارات ذات الطابع الفكري فحسـب.
صورتهـا  قدمنـا  التـي  المـرآة  محيـط  في  الاعتبـارات  هـذه  وضعنـا  فـإذا   
فسـندرك ما يعكسـه جهـاز مركب على هذا النحـو، من انعكاسـات حرمانية، 

عـن الاسـم الموضـوع للانعـكاس في تلـك المرآة.
فالقـارئ المسـلم الـذي تتجـه إليـه الأفـكار، المقصـودة بالـذات، يعكـس 
عليهـا، بصفـة آليـة مـا عكسـته في نفسـه )مـرآة الحرمان( على اسـم صاحبها، 
فيكـون هذا الاسـم بنقطة التقاطع، حيـث تتقاطع انعكاسـات الكف والحرمان 
المسـلطة عليـه مـن قبـل تلـك المـرآة، التـي تعكـس عليـه الإيحـاءات السـلبية 
الصـادرة عـن المعامـل الشـخصي، الخـاص بالمؤلفين اللذيـن أقحـم صاحـب 
مقدمـة العـروة الوثقـى بينهام في تركيـب الجهـاز، وهنـا ينطلق هـذا الجهاز من 
تلقـاء ذاتـه طبقًـا للقوانين النفسـية المحـددة، التي يجيد الاسـتعمار اسـتخدامها 
في مياديـن الصراع الفكـري، وهو يعلـم أن القارئ المسـلم عامة بسـبب تخلف 
بالده، لم يمتلـك المقـدرة الكافيـة في نقد الأشـياء، حتى إنه لا يؤسـس أحكامه 
على الأفـكار، على جوهرهـا وطبيعتهـا مبـاشرة، ولكن على صورتهـا في مرآة 
معينـة، أي بعبـارة أخـرى على الصـورة التي يريد الاسـتعمار إبرازهـا فيها، فهو 
يحكـم عليها طبقًا لانعكاسـها على بصره، لا وفقًـا لبصيرتـه؛ وبمقتضى الضوء 
النفيس الـذي يسـلط عليها من الخـارج لا بمقتضى مـا في جوهرها مـن برهان.
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 والحـق أن هـذا ليـس شـيئًا خاصًـا بالشـاب المسـلم، فهـو قـد اتصف به 
عرضًـا بسـبب قصور بيئته بالنسـبة إلى النمو العقيل، إذ إنها تُعَـد حديثة العهد 
في هـذا المجـال؛ حتـى إن مرآة العـروة الوثقى تجبره في مثل هـذه الظروف على 
أن يعكـس ما يتلقاه من اسـم الأسـتاذ ليوبولد فايس والأسـتاذ حيـدر بامات 
على الأفـكار التـي أقدمها لـه في كتبي، وممـا يزيد في اسـتعداده لهذا مـا يكون 

قد سـبق في ذهنـه عن )كاتـب فرنسي اعتنق الإسالم(.
 وفي النهايـة، ربام تصبح الأفكار غري مفهومة طبقًـا لطبيعتها ولجوهرها، 

ولكـن طبقًا لمـا تبدو في ضوء مصباحين نفسـيين.
 ومـع ذلـك فقـد يكـون للتركيـب أهداف أخـرى، خـارج المجـال الذي 
خصصنـاه بهـذا التحليـل، فقـد تكـون المـرآة زمنيـة، تؤجـل تأثيرهـا حتـى 
تؤديـه في ظـروف معينـة؛ وبصـورة عكسـية يصبح الاسـم الموضـوع في نقطة 
الانعـكاس، يلقـي بـدوره، مـا تلقـاه في هـذا الوضع، على أفـكار صدرت في 

كتـاب معين، ككتـاب )الفكـرة الإفريقية-الآسـيوية( على وجـه المثال.
 وقد يزيد التركيب من الدقة والإحكام بصورة شيطانية، حينما يجعل المؤلف 
الذي عرض اسمه في هذا الضوء الخاص عاجزًا على أن يصحح الوضع، لأنه 

من الصعب عليه، في مثل هذه الظروف أن يقوم بمثل هذا التصحيح.
 فالمـرآة تصبـح إذن، تعمـل شـبكة للأفـكار، ولصاحبهـا نفسـه؛ ويكون 
الاسـتعمار قـد حقـق بتركيبها هدفين، لأنـه يكون قد صنـع منها شـبكة ذات 
دقـة نفسـية يتصيـد بها الأفـكار، وفي الوقت نفسـه، شـبكة ذات دقـة أخلاقية 

لمؤلفهـا كي يمنعـه مـن رد الفعل.
 وتلـك على وجـه التحديـد هـي القمـة التـي تبلغهـا خطة الاسـتعمار في 
الصراع الفكـري، ويتم فيها بـكل دقة تطبيق مبـدأ الغموض ومبـدأ الفعالية.

*** 



الفصل الثالث

تركيب آخر لمرآة الكف
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لـو أننـا اقتنعنـا في هـذا العرض بالجانـب القصيص، لكانت القصـة التي 
تابعنـا تفاصيلهـا إلى هنـا كافيـة؛ ويمكن إذن أن نسـدل السـتار على المسرحية 
التـي وضعناهـا لفصـل مـن فصـول الصراع الفكـري، للتعريـف بحلقة من 

سلسـلته. حلقات 
 بيـد أننـا لا نريـد عـرض قصـة وإنام تحليـل )حالـة(، لنظهـر مـا يتصـل 
فيهـا بجهود الاسـتعمار من ناحيـة، وما يتصل بجمـود القابلية للاسـتعمار من 

أخرى. ناحيـة 
 ولقـد يكـون مفيـدًا بعـد أن نكـون قد لاحظنـا هـذه )الحالـة( في صورة 
ظـروف  في  نتتبـع الموضـوع  أن  أخـرى، أي  صـورة  في  نلاحظهـا  معينـة، أن 
وأحـوال مختلفـة، كي نحيـط به من أكبر زاوية ممكنـة وكي نقدم عنـه للقارئ 

أكثـر مـا يمكـن مـن المعلومات.
 فال بـأس إذن أن نعـود إلى الموضوع في ظـروف جديدة حتـى ترى كيف 
يتابع الاسـتعمار عملـه، وكيف يجدد خططه حسـب الظروف، وكيف تسـتمر 
القابليـة للاسـتعمار في طريقهـا، فلا هي تسـتفيد مـن تجربة مرت بهـا، ولا هي 

تحـاول أن تسـتفيد من تجربة تقـدم إليها.
 إنـه لا حاجـة بنـا إلى القـول دائمً إن الاسـتعمار ولا شـك هو الشر، وإنه 

صورتـه المجسـمة على الأرض، فنحن في هـذه النقطـة متفقون.
ولكـن مـن هـذه النقطة بالضبـط ينطلـق طريقان أمـام العقل الـذي يريد 

المشـكلة: هذه  مواجهة 
فالطريـق الأول ينطلـق مـن سـؤال ينبع من نفوسـنا، في قليـل أو كثير من 

الوضـوح، حينام نقول: لمـاذا هذا الشر موجود؟
والطريـق الثـاني ينطلـق من سـؤال يختلف تمامًا عـن الأول، يدركـه عقلنا 
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أيضًـا في قليـل أو كثري مـن الوضـوح، حينام نقـول: لمـاذا نحـن، المسـلمين، 
ضـون خاصـة لهـذا الشر؟ مُعَرَّ

ولـو أننـا أعرنا الموضوع نصيبًـا من التأمـل، لوجدنـا أن كلا الطريقين يؤدي 
إلى مواقـف، وإلى نتائـج تختلـف تمام الاختالف عما يؤدي إليـه الطريق الآخر.

 فالسـؤال الأول يقحمنـا فعاًل في عـالم الميتافيزيقـا، في اتجـاه لا يمكـن أن 
تجـد فيه المشـكلة المطروحة حالً عمليًا، أو أي حل، لأن عناصر المشـكلة كلها 

تصبـح خـارج نطاقنا، وتحت تأثري مسـببات وعوامل لا تخضـع لإرادتنا.
 لمـاذا يوجـد الشر؟ ولمـاذا يوجـد الشـيطان، ولمـاذا الاسـتعمار يمثلهام؟ 
هـذه الأسـئلة تعبر في الواقـع عـن سـؤال واحـد في صـور مختلفـة، لا تجـدي 
صـورة منهـا لأنهـا لا تـؤدي إلى موقـف سـليم واقعـي وفعّـال، تجاه المشـكلة 

التـي تعبر عنها.
 والواقـع أن ليـس لنـا أن ننكـر على أحد وضع السـؤال في هـذه الصورة، 
ولكـن الجـواب عليـه سـيقوده حتاًم إلى الميتافيزيقـا البحتة، مـع كل ما يترتب 

عـن هذا مـن النتائج المنطقيـة والأخلاقيـة والاجتماعية.
 وإن ممـا يذكـر عـن أهـل بيزنطـة في عهـد تدهـور حضارتهـا، أنهـم كانوا 
يتجادلـون في جنـس الملائكـة: هـل هـم ذكـور أم إنـاث...؟ ونحـن إذا مـا 
تورطنـا في الميتافيزيقـا، يمكننـا أن نتجـادل في جنس الاسـتعمار: هل هو رجل 
أم أنثـى؟ ولـو أن هـذا قـد وقـع، فإننـي على يقين من أن الاسـتعمار سـوف 
يرينـا عورتـه كرجل مـرة، وأخـرى عورتـه كأنثى ثـم يتركنا في غينـا هائمين.
 وربام تنشـأ عندنـا مدرسـتان، ويظهـر في هذا الأمـر مذهبان، ولا شـك 
فإنـه حينئـذٍ سـوف يبـذل كل مـا في وسـعه لبـث روح الجـدال بينهام، حتـى 
تنصرف كل الطاقـات العقليـة، في العـالم الإسالمي إلى هذا الجـدال العقيم.
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 ثم عندما يؤول الجدال إلى مشـاجرة، فسـوف يسـعى الاسـتعمار من بعد 
ذلـك، حتـى يقـر في أذهـان كل مـن الطائفتين، أن كل مـن لا يشـارك في هذا 
الجـدال وتلـك المشـاجرة خائـن، وأن كل مـن لا يقـول إن الاسـتعمار أنثى أو 

ذكـر، يصبـح في نظـر المذهبين مرتـدًا خائنًا.
 وبطبيعـة الحـال، فـإن الاسـتعمار سـوف يقـوم هو نفسـه، وعلى حسـابه 

الخـاص، بنشر هـذه الإدانـة وبتعليـق نصهـا على الجـدران في المدينة.
 فهذا شيء لا غرابة فيه.

 ولكـن فلنترك هنـا الجـدال عـن عـورة الاسـتعمار، لنـرى ما هـي نتائج 
هـذا الموقـف في الطـور العقيل والاجتماعـي في البلاد الإسالمية.

 فإننـا حينام نضع المشـكلة في هـذا الاتجـاه الميتافيزيقي وننظـر نتائجها في 
سـلوك الفـرد بالنسـبة إلى الاسـتعمار، فسـوف يتبين أنـه لابد له مـن أن يكون 

في إحـدى حالتين:
1 - حالة فيها نوع من العبادة والخنوع.

 2 - حالة فيها الثورة والحقد.
 ونحـن نشـاهد فعاًل هاتين الحالتين في المجتمـع الإسالمي منـذ أخـذ يشـعر 
بالاسـتعمار، ويسـعى لتخليـص نفسـه منـه: إننـا نجد مـن بين المسـلمين من يـرى فيه 

الشـيطان، فيعتريـه الهـول منـه ويهـزه الغضـب مـن الشـعور بأنه الشـيطان.
 ومنهـم مـن يـرى فيـه إلًها، فيعبـده لأنه يتصـور أن النعـم بيـده، في الدنيا 

الأقل. على 
وكلتـا الحالتين، همـا في الواقع، نتيجـة للصـورة الميتافيزيقيـة التي توضع 

فيها المشـكلة الأساسـية.
 ونكـون على جانـب لا بـأس بـه مـن البالدة أو مـن الادعـاء، إذا قدرنا 
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أن الاسـتعمار يجهـل هـذه الأوضـاع النفسـية، كما نكـون على جانـب هام من 
العبـث إذا قدرنـا أن الاسـتعمار يعلـم هذا ولا يسـتغله.

 وعلينـا إذن أن نـدرك كيـف يحدد الاسـتعمار نفسـه، وموقفه أمـام هاتين 
الحالتين، ولقـد أشرنـا إلى موقفـه إشـارة عابـرة، حينام تحدثنـا عـن )المنديـل 

الأحمـر( الـذي يترك الثـور يتزايـد غضبه، حتـى يفقد أنفاسـه.
 ولا شـك فـإن الاسـتعمار سـيبذل جهده بـكل تأكيـد، حتى يزداد مـن يكره 

الشـيطان حقـدًا أو غضبًـا عليـه، ويزداد مـن يدين لـه بالنعم، شـكرًا وحمدًا.
 وهـذان الموقفـان- وإن كانـا يختلفـان مـن الناحيـة الأخلاقيـة- يحققـان 
النتيجـة نفسـها مـن الناحيـة العمليـة، إذ همـا يكوّنان حجـر الزاويـة في الخطة 
التـي يرسـمها الاسـتعمار لتنويـم الوعـي الإسالمي، كيام يحـول بينـه وبين 

القائمة. المشـاكل 
 فكام شـعر أن المشـكلة الأساسـية على وشـك لفت النظـر إليهـا، وإثارة 
الاهتامم بهـا، تـراه يزيـد في التلويـح بالمنديل الأحمر كام يزيد حفنـات جديدة 
على  الضمائـر، المعـدة  ذوي  المسـلمين  الـولاة  بعـض  ضمائـر  في  النقـود  مـن 

صنـدوق الصدقـات، وإذا بالمشـكلة تعـود إلى الغيـوم.
 فهـذا فعـل لفت، أو تحويل للموضوع ولا شـك، فإن كل بلد إسالمي يعرف 

على الأقـل فصلً من فصوله، في نضاله ضد الاسـتعمار في السـنوات الأخيرة.
 وعلى سـبيل المثال، فـإن الجزائري المعـاصر لنا يذكر، دون لبس أو شـك 
كيـف ولد سـنة 1936 المؤتمـر الجزائري المشـهور، وكيف قتـل في مهده، وقد 
كان يمثـل أهـم مرحلـة في تطـور الشـعب الجزائـري السـياسي بعـد الحـرب 
العالميـة الأولى، كام كان يمثل بالنسـبة للاسـتعمار أخطر الظـروف التي عرفها 

في سياسـته الجزائريـة منذ 1830.
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 ولقـد كان المؤتمـر يحمل في روحـه، وفي النزعات التي ورثهـا عن الكفاح 
الطويـل الـذي سـبقه، ما يؤهله ليكـون في توجيه الحيـاة السياسـية في الجزائر، 
العنصر الفعـال، فقـد قـام ليكـون في البلاد جهـازًا سياسـيًا فـوق الأحزاب، 
يجعـل الإدارة الاسـتعمارية وجهًـا لوجـه، مـع الشـعب الجزائـري ذاتـه لا مع 

السياسـيين. القادة 
 فشـعر الاسـتعمار أنه سـيفقد وسـائل التأثري والرقابة على سياسـة البلد، 
إذا مـا خرجـت مـن تصرف القادة بوضـع هذا التصرف تحت نظر الشـعب.

 وإذا بـه يلـوح بالمنديـل الأحمـر: فيغتـال مفتي الجزائـر حتى تكـون جثته 
مسـوغًا لإلدارة الاسـتعمارية في إصـدار الأوامـر الصارمـة، ثـم يلقـي مـن 
ناحيـة أخـرى بحفنـات نقـود في ضمائـر بعـض القـادة، فيذهـب المؤتمـر بعـد 
ذلـك قتياًل، ويصبـح هبـاء خالل شـهر واحد، مـا كافح مـن أجله الشـعب 

قرن. ربـع  الجزائـري 
 ولا شـك أن التاريـخ السـياسي الحديث في أي بلد مسـلم، سـجل فصلً 
يثري  نفسـها، فهـو  النفسـية  الأوضـاع  يسـتغل  الاسـتعمار  أن  أعنـي  كهـذا، 

الغضـب الأعمـى عنـد الجماهري، ويغـذي شـهوات القـادة.
 ومـن الواضـح فـإن هـذا الجهـاز سـوف يظـل خفيًا لا يـرى، لأنـه مقيم 
في أعامق أنفسـنا، كام من في اسـتعدادنا لتقبـل الإيحـاءات التي من شـأنها أن 
توجـه سـلوكنا، فهنـاك مختبرات متخصصـة في الكيميـاء السياسـية تخصصًـا 
عميقًـا، تعد تلـك الإيحاءات وتشـحنها في شـعورنا بالطرق المناسـبة، ويكفي 
أن يضـع أحـد الاختصاصيين إصبعـه على زر خفـي، فتنطلـق في شـعورنا 
شـحنة مـن الغضـب والثـورة، أو من الإجلال والخشـوع، حسـب مـا تكون 
الشـحنة مجـرد عوامل نفسـية، تسـلط على إحسـاس الجماهير أو نقـود تصب 
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في ضمائـر بعـض القادة.
 وهنـا تواجهنـا مشـكلتان، ولكن مشـكلة العوامـل النفسـية والإيحاءات 
هـي الأهـم في نظرنـا، لأن تلـك العوامل تحـرك الملايين من الجماهري الطيبة، 
بينام لا تحـرك النقـود سـوى أفـراد، أعـدت ضمائرهـم على صـورة صندوق 
الصدقـات الـذي توضـع فيـه النقـود، كتلـك الضمائـر التـي باعـت المؤتمـر 

الجزائـري سـنة 1936 إلى الاسـتعمار.
 فالمشـكلة الأولى هـي التـي تهمنـا لأنهـا تتصل بسـلوك كل مسـلم بصفة 
عامـة، وينبغـي لنـا ألا نلاحظ في هذا السـلوك، النتائج التي تقـع مباشرة تحت 
حسـنا لأنهـا ظاهـرة في أثرها- فال حاجة بنـا إلى تأملهـا- بل الأسـباب التي 

تسـبب تلـك النتائـج، والتي لا نراهـا لأنها أسـباب خفية.
في  السياسـية  الوجهـة  مـن  الأشـياء  نعـد  ألا  ينبغـي  أنـه  يعنـي  وهـذا   

عمقهـا. في  النفسـية  الوجهـة  مـن  ولكـن  سـطحيتها، 
 فكثرًيا مـا يـرى الفـرد منـا في قضية مـا أن أسـبابها متعـددة، وفي الغالب 
يكـون ذلـك التعـدد في صورتهـا الخارجيـة فقـط بمعنـى أنهـا تظهـر متعددة، 
لأن تأثيرهـا على شـعوره يتكـرر في ظروف مختلفـة باختلاف الزمـن والمكان.
 فكلام أتـى منهـا مظهر جديـد لتغير الظـروف ظـن أن السـبب جديد في 

. هيته ما
 وإذا كنـا نقـع هكـذا في الخطأ بالنسـبة لسـلوك الفـرد، فمـن الواضح أننا 
سـنقع في الخطـأ نفسـه وللسـبب ذاته، بالنسـبة للسـلوك العـام، أو بتعبير آخر 
بالنسـبة للسياسـة في البلاد المسـتعمرة، حيـث إن الضعف الموجـود في موقف 
الفـرد إزاء مشـكلاته الشـخصية سـيوجد مجموعًـا في ضعـف عـام متفـشٍ في 

السياسة.
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 وعليـه فإن بحـث القضية في مسـتوى الفرد، سـيؤدي إلى نتائج صحيحة 
في مسـتوى المجتمع إذا تصرفنـا في تطبيقها كما يجب.

إن مشـكلة الفرد المسـلم بالنسـبة للصراع الفكري، هي أن سـلوكه يصبح 
في حكـم الفعـل الشرطي كما يحـدده بافلـوف، أي إنه لا يسـتطيع توجيه فكره 
وعملـه باختيـاره طبقًـا لمقاييـس يحددها عقلـه ويعيهـا ضميره، والخطـة التي 

يطبقهـا الاسـتعمار تهدف إلى هـذه النتيجة النفسـية عن طريـق بافلوف.
 وهـذا السـلوك الشرطـي ينتج عنـد المسـلم- بصفـة طبيعية- مـن جراء 
الدوافـع المتعلقـة بغريـزة الدفـاع عـن النفـس، وهـي الدوافـع التـي انطلقت 

منـذ الهجـوم الاسـتعماري، في غـرة القـرن الماضي.
 كام ينتج أيضًا- بصفة صناعية- من الإيحاءات التي تسـلطها على مشـاعره، 
ومـن وقـت إلى آخـر المختبرات المختصـة، كـي ترفـع توتر طاقـات الدفـاع عن 

النفـس فـوق الدرجـة اللائقة، حتـى يكون الفـرد في حالة توتر شـاذة.
 ويمكـن أن نقـول دون تـردد، إن هـذه الدوافـع المنطلقـة في حالـة غري 
عاديـة، وهـذه الإيحـاءات السـلبية هـي التي جعلت من المسـلم- فيام يظهر- 
منبـوذ القـرن العشريـن، أي الشـخص الـذي يعيـش على هامـش المجتمـع 

المعاصر. العالمـي 
 وممـا يلاحظ بشـأنه فعاًل حينما نراقـب سـلوكه في المناطق الخارجيـة عن دار 
الإسالم القائمـة على حـدوده، أي في مناطـق الاتصال بعالم الآخريـن، فإننا نجده 
يسـلك غالبًـا- إن لم نقـل دائاًم- مسـلك المتهـم أو المتهـم بالنسـبة للآخرين، أي 

مسـلك الفـرد الذي يعيـش منبـوذًا في المجتمـع العالمي في القـرن العشرين.
 وهـذه الحالـة تلقـي ثقاًل على مصريه، في الوقت الـذي يتقـرر فيه مصير 

الإنسـانية. بإجماع  العالم 
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 وإنـه لمـن لغـو الحديـث أن نقـول إن الاسـتعمار يعلم هـذا الوضع الشـاذ في 
سـلوكنا، ويرى فيه أحسـن مشـجع لعزلنـا عن المجتمـع العام، كما يعـزل مكافح 
الصراع الفكـري عـن المجتمع الخـاص، إذ يعزلنا فعلً عـن عالم نتهمـه ويتهمنا، 
ويمأل أبصارنـا فيـه بالأشـباح التـي يزيـد تأثيرهـا في توترنـا، فـوق درجـة مجرد 

الدفـاع عـن النفـس، بينام يزيـد المنديل الأحمـر في فزعنا مـن إبليس.
 وهكـذا تسـتطيع المختبرات المختصـة أن تصرف كل إمكاناتنـا الفكرية 
والماديـة إلى معارك وهمية، فنسـمع فيهـا قعقعة السالح ودوي الحرب، ولكنا 

نتصـارع فيهـا مع أشـباح تحركهـا أمـام أبصارنا المسـحورة يد خفيـة ماهرة.
 فحينام تصعـد صرخة الانتصار في الفضـاء، فإن ذلك يعني أن شـبحًا قد 

اختفـى عن المسرح حتى يتيح لنا الشـعور بالانتصـار عليه.
 والتاريـخ الإسالمي الحديـث لا يخلـو مـن هـذه المعـارك الوهميـة، التي 
ننتصر فيهـا على الأشـباح، كتلك المعركـة التي خاضهـا جمال الديـن الأفغاني 

ومحمـد عبـده ضد أرنسـت رينـان وجبرائيـل هنوتو.
 ويتبين مـن خالل بعـض الموازنـات الحديثـة، أن عهـد المعـارك الوهمية 
ضـد الأشـباح لم ينقض في العالم الإسالمي، كام رأينا ذلك سـنة 1948 حينما 
خسرنـا معركـة وهميـة ضد شـبح اسـمه إسرائيـل، كان يحركـه أمـام أبصارنا 
الشـاطر  وتلميـذه  تشرشـل  المستر  الماهـر،  )الحـاوي(  ذلـك  )المسـحورة( 
ترومـان. أو بكلمـة واحـدة، إننا لا زلنا مسـتعدين لنصرف مـن الوقت والمال 

جدوى. دون  والفكـر 
 ويجـب أن نضيـف إلى هـذا أنـه كلما وضعنـا أنفسـنا في فصل كهـذا، فإن 
الاسـتعمار سـوف يكلـف الاختصاصيين في لعبـة الظـل، ليصـور لنـا معركة 

خياليـة تصرف المسـؤولين في البلاد الإسالمية عـن المشـاكل الحقيقية.
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 وهـذا هـو مـا نشـعر بـه أولً، إزاء بعـض المشـاريع ذات الشـأن، حينام 
يحـاول مـن يقـوم بهـا، أن يجنـد الأفـكار والأقالم والأمـوال للدفـاع عـن 

المسـتشرقين. هجامت  مـن  الإسالم 
فـإذا بالاسـتعمار يبـدي ارتياحه لمثل هـذه المشـاريع حينما يأتيـه نبؤها، إن 
لم نقـل إنـه أوحـى من بعيـد بفكرتها، لأنها سـوف تصرف الأمـوال والأقلام 

والأفـكار عن الأشـياء الجدية.
 كام نشـعر أيضًـا أنـه سـوف يبـدي قلقـه، لـو أن أحـدًا انفلت مـن تأثير 
سـحره، وحـاول أن يقـول إن المشـكلة ليسـت في الدفاع عن الإسالم، الذي 
يجـد في جوهـره حصانتـه من عطـاء الله إليـه، ولكـن في تعليم المسـلمين كيفية 

الدفـاع عـن أنفسـهم بما في الإسالم مـن وسـائل الدفاع.
 فالاسـتعمار يغضـب حينام يتوقـع بأن المشـكلة سـوف توضع هكـذا، إذ 
بذلـك سـوف يفلـت مـن يـده زمـام الأمـور، وأن الناس سـوف ينتهـون من 
الحديـث عـن عورتـه، هل هـو امـرأة أم رجـل، وأن القضية سـوف تخرج من 
عـالم الميتافيزيقـا والظالم لتدخـل عـالم الجـد، وتصبـح قضية مطروحـة لعلم 
النفـس والاجتامع، لتـدرس في ضوئهـا الشروط التي تشـجع الاسـتعمار أو 
تنمـي القابليـة للاسـتعمار، وها نحـن أولاء في صميـم موضوع هـذا الفصل.
 إنـه لمـن ترف القول إذا قلنـا إن كل ما يحدث اضطرابًا في خطة الاسـتعمار 
المطبقـة، أو يحـدث أثـرًا يناقـض السـلوك الشرطي، الـذي أصبحـت أفكارنا 
وأفعالنـا خاضعـة لـه، بمقتضى تلـك الخطة، قـد يصبح موضـع كل اهتمام من 

طرف الاسـتعمار.
 وإننـي لا أشـك في أن مـا كتبتـه في محاولة سـابقة عن التجربـة التي تتعلق 
بالعـروة الوثقـى، لكي أطلـع بعض الطلبـة المتصلين بي على أسـلوب الصراع 
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الفكـري في البلاد المسـتعمرة قد بلغ الدوائـر المختصة، إذ تناولتـه الأيدي منذ 
سـنتين داخـل الجمهوريـة العربية المتحـدة وخارجهـا، حتى إن بعـض الطلبة 
وزعـوا منه عددًا من النسـخ طبعوهـا على حسـابهم بالآلة الكاتبـة الكبيرة))).
ويكـون مـن العبـث ومـن جهـل أسـلوب الصراع الفكـري إن لم نقـدر 
هـذا. ولكـن هـذا التقديـر يحتمـل نتائـج منطقيـة لا سـبيل لأن نقصيهـا عـن 

الاعتبـار.
 وهـي أن الدوائـر المختصـة لا يمكنها أن تقـف عند حد الاطالع عندما 

يبلغهـا ما كتـب في الموضوع منذ سـنتين.
 وإذا قدرنـا هـذا كما يجب، فما النتيجة العلمية بالنسـبة إلى خطة الاسـتعمار 
في مواصلـة الصراع؟ إن أقـل مـا يمكـن أن نتصـوره هـو أن تلـك الدوائـر 
المختصـة، لابـد أن تتقبل الملاحظـات المسـجلة في الخطوط الـذي وزعت منه 
بعـض النسـخ في البالد العربيـة، بوصفها نقـدًا قـد يفيدها في تعديـل الخطة، 
إذا مـا اقتضـت الظـروف ذلـك، وإننـا نكـون قـد اتهمنـا الاسـتعمار بام ليس 
فيـه، إذا قدرنـا، حينما يشـعر بضعـف في خطتـه، أو بحاجة إلى تعديلهـا، أنه لا 

يسـارع إلى تـدارك الضعـف وإلى تصحيـح الخطـأ في خطته.
 والحـق إنـه ليـس للقيـادة الاسـتعمارية في بنائهـا الفكري، تلـك الحواجز 

التـي نراهـا تكـف عمليـة التكيف عنـد قيادتنا.
 وإذن فامذا يسـتنتج مـن هـذا كلـه؟ إن الدوائـر المختصـة التـي ركبـت 
الجهـاز الـذي وصفنـاه في الفصـل السـابق، وأطلقنا عليـه مرآة الكـف ومرآة 
الحرمـان، لم تشـعر بالحاجـة إلى تغيريه تغيرًيا كليًـا، وإنام رأت أن تعديلـه قد 

يكـون مجديًـا لمسـايرة ظـروف جديدة.

نشير إلى التوزيع الذي قام به بعض أبنائي الطلبة بليبيا. 	(((
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ممـا  ملاحظـاتي، أكثـر  مـن  اسـتفادوا  الاختصاصيين  هـؤلاء  أن  وربام   
اسـتفاد منهـا الطلبة الذيـن أردت اطلاعهـم عليها، وليس في ذلـك أية غرابة.
 فـكان إذن على أولئـك الاختصاصيين تعديـل الجهـاز، أو بالضبـط 
تحسـينه مـن الناحيـة الفنية ومـن ناحية الوسـائل، بـأن تكون الخطـة معززة 
هـذه المـرة، بالوسـائل الكافيـة وبالكفـاءات اللازمـة، وبـالآلات البشريـة 
)Robots( التـي تنجـز الأعامل حينام يوضـع في ضميرهـا بعـض نقـود كما 

توضـع في صنـدوق الصدقـات.
 فالتركيـب الجديـد يتجـاوب أولً مـع الرضورة التي تنتج عامـة، من أن 
كل فـخ عـرف مكانه يصبـح دون جـدوى، أو بالتعبير العسـكري: من أن كل 

جهـاز يقـع تصميمه في يـد العدو لا يبقـى صالًحا للاسـتعمال ضده.
 فـكان مـن الرضوري إذن- ضرورة فنيـة- تعديـل مـرآة الكـف التـي 
وصفناهـا في الفصـل الأخري لأن هـذا الوصف ذاته كشـف سره منذ سـنتين.
 ولا شـك أن هنـاك أشـياء أخـرى تؤيـد هذه الرضورة، أشـياء ناتجة عن 
الظـروف الجديـدة الخاصـة بالبلاد الإسالمية والعربيـة، وعن الطـور الجديد 
الـذي يمـر بـه الصراع الفكـري في العـالم عامـة، وخاصـة في البالد التـي لا 

زالـت في المعركـة التحررية.
 فيجـب علينـا إذن أن نـوازن بين الجهـاز الجديـد والقديـم مـن جهـة 

جوانـب الضعـف فيـه كـي نـدرك التحسين الـذي أتـى بـه الجديـد.
 لقـد ذكرنـا كيـف كان التركيب الأول يعرض اسـم مؤلف لانعكاسـات 
المـرآة )بوصفـه فرنسـيًا اعتنق الإسالم(، يعرضه لها بصفـة ثنائية، بام أنه كان 
يقحمـه بين اسـمين آخريـن تلقـي عليـه تلـك الانعكاسـات، أي أن الاسـم 
القصـود لم يكـن في هـذا التركيب ينتـج مباشرة الإيحـاءات السـلبية، وإنما كان 
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يتلقاهـا من الخـارج ويعكسـها فقط.
 وكان هـذا جانـب ضعـف في الجهاز، بـل إن ما يزيد في هـذا الضعف هو 
أن أجـزاء التركيـب كلهـا ظاهرة مرئيـة، لأنها كانـت مكتوبة على صفحة من 

الوثقى(. صفحات )العـروة 
وبعبارة أخرى، إنه كان تركيبًا فجًا بدائيًا.

 فـكان إذن مـن الحكمـة أن يفكـر يومًـا مـا المهتمـون بالصراع الفكري، 
في تركيـب جهـاز جديـد تكون أجـزاؤه غير ظاهـرة، وغير ظاهـرة خاصة إلى 

الشـخص المقصـود، حتى تـؤدي المـرآة مفعولهـا دون أن يشـعر بذلك.
 والتحسين المنشـود الـذي أتـى بـه الجهـاز الجديـد، هـو بالضبـط أنه لا 
يـراه إلا مـن قدّر له، عـن قصد أن يـراه، أو بتعبري مصطلحنا: لا يـراه إلا من 
هـو معد مـن أجله، ليعكـس إلى نظره وشـعوره خاصـة تلك الإيحـاءات التي 
مـن شـأنها أن تجعله في حالة )السـلوك المشروط(، إزاء الأفـكار المقصودة من 

كله. هذا  وراء 
 فميـزة التركيـب الجديـد هو أنـه يمكنه أن يلفـت النظـر إلى كاتب معين، 
دون أن يشـعر هـذا بأنـه أصبح يشـع إيحـاءات، ويعكس ردود أفعـال شرطية 

موجهـة ضد أفـكاره ذاتها.
 فهـذه المـرة لا يمكن لهذا المؤلـف أن يتفطن للشـبك الذي نصب لأفـكاره، لأنه 
نصـب وراء ظهـره، وبعيـدًا عـن نظره، فهـو عبـارة عما يسـمى )لعب صـور الظل(، 
أي تلـك الصـور التـي يمكـن للاعـب ماهـر أن يصورهـا مـن ظـل يديـه وأصابعه، 
بوصفهـا قصة يراهـا الناظر على الحائط، ويمكـن أن يزيد اللاعب الماهـر في إعجاب 
ذلـك الناظـر، إذا كان عنـده الصـوت المناسـب مثل لاعـب )جراجـوز(، ليعقب على 

الصـور التـي تلقيهـا يـداه وأصابعه على الحائط بما يناسـب مـن التعليقات.
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 وكل مهـارة هـذا المخـرج تكـون في أن يسـتمر لعبـه حتـى النهايـة، دون 
أن يشـعر بـه الكاتـب الـذي أعـد من أجـل أفـكاره هذا الجهـاز، ولسـنا نرى 
مكانًـا لوصـف تفصييل لهـذا الجهـاز، إذ إننـا لا نـرى مسـوغًا لأن نقـدم في 
هـذا العـرض النظـري، لقصة من الصراع الفكـري، كل تفاصيلهـا الواقعية، 
فحسـبنا أن نـورد جمـل القصـة بالصـورة التـي تتيـح لنـا أن نعطي فكـرة عن 

تركيـب الجهـاز الجديـد وعـن كيفيـة تشـغيله في ظـروف معينة.
 إن الاختصاصيين المهتمين بالصراع الفكري قـرروا ألا يكـون عملهم 
قائاًم، في هـذه المـرة على )دائـرة أفـكار( معينة، كما كان شـأنهم في المـرة الأولى 

وصفناها. التـي 
 إن مبـدأ الجهـاز الجديـد مـن نـوع آخـر: إن كل كاتـب لـه- قبـل دائـرة 
أفـكاره- دائـرة تشـمل حياته الشـخصية في عقـر بيتـه، ودائرة تضـم علاقاته 

الاجتماعيـة، خـارج بيتـه، مهام يكـن عددها.
 وهـذه الدوائـر الثالث ليسـت منفصلة الواحـدة عن الأخـرى، فقد بينا 
في الفصـل السـابق كيف أن دوافـع الحرمان التي تسـلط على شـخص كاتب، 
بأنهـا وهـي توجـه إلى دائرته الشـخصية، بصفتـه )كاتبًا فرنسـيًا( مثاًل، تكون 

موجهـة في الواقع إلى دائـرة أفكاره.
 ولكننـا بينـا في الوقت نفسـه، ضعـف هذا التركيـب، لأنه لا يشـمل الدائرة 
الخـارج،  مـن  تتلقاهـا  هـي  الحرمـان، وإنام  دوافـع  مبـاشرة  لتنتـج  الشـخصية 
وتعكسـها فحسـب، على دائـرة الأفـكار التـي تكـون بهـذا، لأن مـا تتضمنه من 
أفـكار قـد وضع في إضـاءة غير مباشرة، أي تحـت تأثير دوافـع واردة من الخارج.
 فالتحسين الـذي أدخـل على هـذا التركيـب هـو أن يضعهـا في إضـاءة 
دائرتـه  تأثري  تحـت  مقصـود  مؤلـف  أفـكار  دائـرة  يضـع  أن  أي  مبـاشرة، 
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مبـاشرة. الشـخصية 
 والتصميم النظري لهذا الجهاز قد يكون على هذه الصورة:

فيمكننا الآن أن نفسر عمل الجهاز على ضوء هذه الصورة النظرية.
 إننـا نـرى أولً، أن كل مـا يصـدر مـن إشـعاع مـن الدائـرة الشـخصية 
الخاصـة بفـرد معين، يصـب حتاًم بخريه أو بشره في دائـرة أفـكاره، لأنـه 
ينعكـس عليهـا بمقتضى تداخـل الدائرتين؛ بمعنـى أن أي تعفـن أخلاقـي 
يحـدث داخـل الدائـرة الشـخصية يصـل إشـعاعه فـورًا- بصفتـه تعفنًـا- إلى 

دائـرة الأفـكار.
الدائـرة  شر، على  أو  خري  مـن  يحـدث  مـا  كل  نفسـها، فـإن  وبالآليـة   
الاجتماعيـة يحدث أثـرًا إلى الخارج، تجاه دائـرة الأفكار وينعكـس عليها أيضًا.
 ولكـن يجب أن نلاحظ أن نصيب الإشـعاع الذي يرد مـن الدائرة الاجتماعية 
تجـاه الداخـل، ينعكس على الدائرة الشـخصية ثم يعـود منها، كإشـعاع منعكس، 

إلى دائـرة الأفـكار ليلقـي عليها ما يحمل ومـا حمل من الدوافـع الحرمانية.
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 حتـى إن دائـرة الأفكار تتلقـى في النهاية، كل ما تشـعه الدائرة الاجتماعية 
الاتجاهين. في 

 وبالتـالي فـإن كل مـا يحدث بطريقـة طبيعيـة أو صناعية، تعفنًـا في الدائرة 
الشـخصية الخاصـة بفـرد أو في دائرتـه الاجتماعية، فـإن تأثيره يصيـب بأكمله 

دائـرة أفكاره.
 وإنام يجـب أن نلاحـظ، كي نكـون أكثر دقـة وتحريًـا، أن لدائـرة الأفكار 
ذاتهـا إشـعاعها الخاص: تشـع هـي نفسـها بإيحاءاتها على الدائرة الشـخصية، 

التـي تعكـس بعض هـذه الإيحاءات على الدائـرة الاجتماعيـة التابعة لها.
 إن للأفـكار سـلطة خاصـة تفـرض رقابة على الإيحـاءات، التـي ترد إلى 
دائرتهـا مـن الدائرة الشـخصية ومن الدائـرة الاجتماعية، وتصحـح معناها إذا 

وقـع فيـه انحراف، مقصـود أو غري مقصود.
 فعندمـا يقـول لنـا أحـد إن غانـدي مثاًل، كان ينشر أفـكاره المعروفـة 
)باللاعنـف( عـن اتفـاق خـاص بينـه وبين الاسـتعمار البريطـاني، أو لأنـه 
تقـاضى رشـوة عـن ذلك، فـإن دائـرة الأفـكار نفسـها التـي توجه إليهـا هذه 
الإيحـاءات السـخيفة، ترضب بها عـرض الحائـط وتلغيهـا بمجرد مـا لها من 
القيمـة الذاتيـة، أي بقطع النظر عن الدائرة الشـخصية الخاصـة بغاندي، وعن 
دائرتـه الاجتماعيـة، حتـى إنه يمكننـا إصدار الحكـم المبطل لتلـك الإيحاءات، 
بمجـرد الالتفـات إلى دائـرة الأفكار فقط، باعتبـار قيمتها الأخلاقيـة والعقلية 
مـن ناحيـة، وباعتبار مكانهـا في التخطيط السـياسي العالمي مـن ناحية أخرى.
 وأحيانًـا نـرى أن الأفكار تدافع مبـاشرة عن دائرتها ضد أفـكار أخرى يراد 
زجهـا فيهـا، عـن قصد أو بحكـم الصدفـة؛ إن التاريخ الإسالمي نفسـه يعطينا 
صـورة من هـذا القبيل: إننـا نذكر بصفتنا مسـلمين المحاولة أو المحـاولات التي 
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قـام بها بعـض الأشرار الآثمين لانتحال الآيـات تزييفًا للوحي.
 وقصـة )الغرانيـق( كانـت إحدى تلـك المحـاولات، التي كانـت تصدر 
مـن مركـز الإشـعاع المزيـف الـذي كان يشرف عليـه، لا شـك السـبائيون 
والمنافقـون، لقصد تشـويه القـرآن الكريم، غري أن هذه المحـاولات الأثيمة لم 
تحـظ بـأي نجـاح، لأن دائرة الأفـكار القرآنيـة تلغي بنفسـها تلقائيًـا كل فكرة 

دخيلـة عليهـا، فتطردهـا وتقصيها عـن دائرتها.
مـا، في  حـدٍ  نجحـوا، إلى  قـد  السـبئيين  إن  القـول  ليمكننـا  إنـه  حتـى   
مسـاعيهم الأثيمـة ضـد الحكـم الإسالمي، إذ إنهـم تمكنـوا مـن تغيري مجراه 
منـذ واقعـة صفين، ولكنهم مع ذلـك لم يتمكنـوا من تغيري ذرة من دسـتوره 

المنـزل، لأن القـرآن يدفـع عـن نفسـه الأباطيـل، ويطـرد كل دخيـل عليـه.
 فام كان لأحـد مـن السـبئيين أو غيرهم، أن يضيـف إليه شـيئًا، مثل قصة 

»الغرانيق«.
 ذلـك لأن الأفـكار عامـة، لهـا مـن قـوة الدفـاع عـن نفسـها ممـا يخولهـا 
سـلطة، تفـرض بهـا رقابـة على كل مـا يكـون مـن شـأنه أن يشـوه معناها أو 

يفقدهـا وحدتهـا: إنهـا تطـرده فـورًا مـن دائرتهـا.
 فكذلـك الأفـكار القرآنيـة قد اسـتخدمت خالل القرون قوتهـا ضد كل 
محاولـة تحريـف أو تزييف، وفرضـت رقابتها على كل دخيل عليهـا مثل قصة 
)الغرانيـق(، تطـرده مـن دائرتهـا مقصيـة بذلـك شـحنة الإيحـاءات السـلبية 
التـي يحملهـا الدخيـل إليهـا، حتـى لا يكـون لهـا، أي أثر سـيئ على الضمير 

النهاية. في  الإسالمي 
القـرآن  تشـويه  بهـا  أريـد  التـي  المحـاولات  جميـع  مصري  كان  وهكـذا   
وتحريفـه عبر التاريـخ، لأن الأفكار القرآنيـة خاصة، والأفـكار من حيث هي 
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أفـكار عامـة، وفي نطـاق شروط اجتماعيـة معينة، تقـوم بدور المصفي بالنسـبة 
للأفـكار الدخيلـة، المشـتبه فيهـا، التي تحـاول يد خفيـة أن تزجهـا في دائرتها.
 غري أن لهـذه الرقابـة، وهـذه السـلطة، التي تحتمي بهـا من أفـكار الغش 
والـدس، شرطًـا نفسـيًا- اجتماعيًا يمكننـا فهمه على ضـوء قصـة )الغرانيق(: 
لمـاذا لم يتـح لهـذا الدخيـل أن ينـدس في دائـرة الأفـكار القرآنيـة، وبالتـالي أن 
يـدس الريـب والحرمـان في الضمير الإسالمي؟ والجـواب على ذلـك أن هذا 
الضمري نفسـه كانـت لـه حصانتـه الخاصـة ضـد الحرمـان، فقـد كان محصنًـا 
أولً بنظافتـه الأخلاقيـة، التـي لم تكـن تتيـح لأي جرثومـة أن تصـل إليـه من 

الخـارج، أي أنـه لم يكـن فيـه أي اسـتعداد للتعفن.
 ثـم إنـه كان محصنًـا ثانيًـا بميـزة فكريـة، وهـي التي تكـون بالضبـط حجر 
تلقائيًـا  نـدرك  تجعلنـا  التـي  هـي  الميـزة  فهـذه  الفكـري،  الصراع  في  الزاويـة 
قيمـة الأفـكار بصفتهـا أفـكارًا، وتجعلنـا بالتـالي نـدرك أهميـة الصراع الفكري 
وخطورتـه، وخاصـة تكـون هـذه الميزة المصفـي الذي يمسـك الأفـكار المزيفة، 
فال يتركها تنـدس في دائرة الأفكار المسـتقيمة لتزيف وحدتها، وتشـوه صورتها.
 وبهـذا ننتهـي إلى أن الشيء الـذي يتكفل حصانـة دائرة أفـكار معينة، هو 
في الحقيقـة، قيمـة أخلاقية تشترط النظافـة وتفرضها في كل الظـروف، وقيمة 

فكريـة تجعلنا نميـز بين الغث والسـمين.
فـإن  الأساسـيان  الشرطـان  هـذا  اختـل  أن  مـا  مجتمـع  في  حـدث  فـإذا   
الأفـكار تفقـد كل حصانـة، كام يفقد مـن يدخل الصراع تحـت رايتها ضمن 
مـا هـو ضـد الإيحـاءات السـلبية، التـي تنتجهـا مختبرات السياسـة العلميـة 
لمواجهـة الصراع الفكـري في البلاد المسـتعمرة، وفي هذه الحالـة تفقد الأفكار 
كل فعاليتهـا في مجتمـع لم تبـق لها فيه سـلطة الرقابـة والتصفيـة والتصحيح، أو 
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لم تكتسـب فيـه بعـد هـذه الميزات.
 وهكـذا تصبـح دائرتها معرضة لـكل الإيحاءات السـلبية الموجهة ضدها، 

دون أن يمكنهـا أن تـرد من ناحيتها على هـذا التحدي.
 ويكـون المكافـح الـذي دخـل المعركة تحـت راية تلـك الأفـكار، معرضًا 
لأن يخـوض المعركـة وحده، دون أن تسـانده عـن يمينه أو شامله أو من خلفه 

أو مـن الأمـام، أيـة قوة تعـزز كفاحه كام بينا ذلـك في الفصول السـابقة.
 والواقـع أن مجتمعنـا أصبح يعـاني في قيادته أزمة أخلاقيـة وفكرية، تجعله 
عامـة لا يحقـق للأفـكار شروط حصانتهـا وفعاليتهـا فيـه، حتـى إنهـا تكـون 
معرضـة للـدس إمـا لضعـف أخلاقي يحيط بهـا وإمـا لضعف فكـري يخذلها.
 غري أننـا إذا مـا فحصنـا هـذه الحالـة على ضـوء تجربـة طويلة، فسـوف 
نجـد أن الضعـف الفكـري هـو أقـوى العوامـل تأييـدًا ومسـاعدة، لمسـاعي 

الاسـتعمار في جبهـة الصراع الفكـري.
 فالتجربة تكشف لنا أن مأساة الأفكار عندنا تدور فعلً على هذا المحور.

 ويمكننـي أن أذكـر، على سـبيل المثـال، وتأييدًا لهـذا الـرأي، قصة تتصل 
بموقـف جمعيـة الطلبـة الجزائريين المسـلمين، بالجزائر.

 عندمـا صـدر هنـاك سـنة 1948م، كتـاب )شروط النهضة ومشـكلات 
الحضارة(.

 إن هـذه الجمعيـة قامـت بـرد فعـل غريـب، فنشرت في الصحافـة بلاغًا 
يديـن الكتـاب المذكـور على أنه مرض بقضية الشـعب.

ثلاثـة،  أو  طالبين  طريـق  عـن  أتـى  قـد  هـذا )الإيحـاء(  أن  شـك  ولا   
المهامت. هـذه  مثـل  في  لحسـابه  الاسـتعمار  يسـتخدمهم 

ـن( طالبين أو ثلاثـة هـو أسـاس المشـكلة؟ أم الضعـف   ولكـن هـل )تَعَفُّ
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الفكـري الغريـب الـذي أبـداه مئتـان أو ثلاث مئـة طالب حينام تقبلـوا دون أية 
رقابـة، الإيحـاء الموجـه ضد الكتـاب؟ وكذلـك الأمـر سـنة 1954م حينما صدر 
كتـاب )وجهة العـالم الإسالمي( للمؤلف نفسـه، فإن جمعيـة العلامء الجزائريين 
كأنام قـد أرادت أن تصـدر حكمً بإدانتـه، بطريق غير مباشر، فسـحبت من مؤلفه 
منحـة شـهرية كانت تزعم أنهـا تقدمها له لتأييـد الإنتاج الفكـري، ومن الواضح 
أن رد فعـل كهـذا كان مقـررًا بمقتضى المبـدأ الثـاني الـذي قدمنا ذكـره، أي المبدأ 
الـذي يقضي في منهـج الاسـتعمار، بفصل الكتـاب عـن القضية التـي يكافح من 
أجلهـا فصاًل عمليـا بوسـائل مادية، أو معنويا بوسـائل نفسـية، وتحويـل المعركة 

التـي بـدأت بينه وبين الاسـتعمار إلى معركـة بينه وبين إخوانه.
 ولكـن حينام يحدث هذا فهل أسـاس المشـكلة )تعفن( الشـخص من بين 
المشرفين على جمعيـة العلامء، الـذي أتـى عـن طريقه هـذا الإيحاء مـن طرف 
الاسـتعمار ليلقيـه في آذان أولئـك المشرفين؟ أم أساسـها الضعـف الفكـري 
الفظيـع الـذي أبـداه هـؤلاء المشرفـون الذيـن عبروا في هـذه المناسـبة، عـن 
عـدم كفاءهـم، وأخـص منهـم بالذكـر فضيلة الشـيخ العـربي التبيس، لأنني 
أعلـم أنـه كان على جانـب خلقي عظيـم، بينما نراه مـن الناحيـة الفكرية يبدي 
ضعفًـا كبرًيا، فلـم يقتنـع بتقبل الإيحـاء المذكـور، بل أصبـح يدافـع عنه بكل 
إخالص دون أن يشـعر بـأن موقفه ذاتـه كان في خطة الاسـتعمار، بصفته أهم 

العوامـل التـي من شـأنها أن تبعـد كاتبًـا معينًا عـن القضية.
 فهـو قـد وقـف هـذا الموقف لأنـه لم يكـن يعلـم- رحمـه الله- أن الصراع 
الفكـري، هـو فـوق كل شيء. الصراع الـذي يصنـع سالحه ممـا في طيـات 

الروح. وخفايـا  النفـس 
نحـن  التـي  المشـكلة  في  الأسـاسي  هـو  الفكـري  الجانـب  فـإن  وبالتـالي   
بصددهـا: إن الأفـكار لا تتمتـع في المجتمع الإسالمي بقيمة ذاتيـة، تجعلنا ننظر 
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إليهـا بصفتهـا أسـمى المقومـات الاجتماعيـة، وقوة أساسـية تنظـم وتوجه قوى 
التاريـخ كلهـا، وتعصمهـا بذلـك مـن محـاولات الإحبـاط مهام كان نوعهـا.

تطورنـا  في  التخلـف  مـن  شيء  إلى  تكوينهـا،  في  تعـود  الثغـرة  وهـذه   
الاجتماعـي، عرفنـاه في دراسـة أخـرى))) بــ »الطور لمـا قبل الاجتماعـي«، أي 
الطـور الذي لم يكتشـف فيه الطفـل بعد عالم الأفـكار، وحينما يكـون المجتمع 
في هـذا العمـر النفيس فـإن الأفـكار لا تجد فيـه مسـوغًا ولا هو مسـؤول عن 

ذلـك، كام لا يسـأل الطفـل عـن شيء ليـس من سـنه.
 وبسـبب هـذه الثغرة، فـإن الصراع الفكـري لا زال يغشـاه الظلام الذي يغشـى 

الحقائـق، التـي لم تكتسـبها ولم تهضمهـا تجربتنا، لأنهـا لم تصل بعـد إلى إدراكنا.
 وفي مثـل هـذه الظـروف، فـإن دائـرة الأفـكار تكـون معرضـة إلى تحدي 

الاسـتعمار ومؤامراتـه، دون أن تسـتطيع الـرد الالزم عليـه.
 فهـي معرضة خاصة، إلى الإشـعاع الـذي يصدر إليها مـن دائرة صاحبها 
الشـخصية، ومـن دائرتـه الاجتماعيـة، دون أن يحميهـا من هذا الإشـعاع شيء 

مـن الرقابة والتصفيـة والتصحيح.
 فالجهـاز الـذي يتركـب مـن الوجهة النظريـة من ثالث دوائـر متداخلة 
كام بينـا، يصبـح مـن ناحيـة التأثري، كأنـه مركب مـن دائرتين فقـط: الدائرة 

الاجتماعية. والدائـرة  الشـخصية 
 أمـا الأفـكار التـي يصـل إليهـا التحـدي دون أن يمكنهـا الـرد عليـه، فإنها 
فقـدت تأثيرهـا بسـبب الضعف المتفشي في الجهاز الفكـري عندنا اليـوم، فكأنما 
دائرتهـا أصبحـت ملغاة لا تلعـب دورًا في الصراع الفكري في البلاد الإسالمية.
 هكـذا يمكننـا أن نتصـور من الوجهـة الفنيـة، التعديل والتحسين الذي 

راجع )فكرة كومنولث إسلامي(. 	(((
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طبـق في إنتـاج عوامـل الحرمان ودوافـع الكف.
 كما نحاول وصف ذلك في هذا الفصل.

 فالمنهـج المطبـق في الصـورة الأولى التي تحدثنا عنها، كما ن يقتضي تسـليط 
إشـعاع الحرمـان على دائرة الأفـكار، من تلقـاء دائـرتي أفكار لمؤلفين آخرين 

معروفين ذكرناهما في الفصل السـابق.
 فـكان هـذا الإشـعاع خارجيًا، يـأتي مـن الخـارج إلى دائرة الأفـكار التي 

نريـد تسـليطه عليها.
أمـا في الصـورة الجديـدة التـي نخصـص لها هـذا الفصـل، فإن الإشـعاع 
يسـلط على دائـرة الأفـكار مـن الداخـل، فهـو يأتيهـا مـن دائـرة صاحبهـا 

الشـخصية ومـن دائرتـه الاجتماعيـة.
 وهـذا يعنـي طبعًـا أن هاتين الدائرتين تنتجـان الإشـعاع، مـن تلقـاء 
نفسـهما بحكـم طبيعتهام، أو أنهام أعدتـا لإنتاجـه، بطريقـة صناعيـة معينـة.
 وبالتـالي فإنتـاج هـذا الإشـعاع النفسي هو القضية الأساسـية، والمشـكلة 

الرئيسـية لا ينتظـر مـن التعديل المقصود والتحسين المنشـود.
الدائـرة  لطبيعـة  مطابقـة  بالرضورة،  تكـون  المنتظـرة  النتيجـة  وهـذه   
الشـخصية والدائـرة الاجتماعيـة اللتين أعدتـا لإنتـاج الإيحـاءات المقصودة، 

ومطابقـة أيضًـا للمنهـج المطبـق مـن أجـل ذلـك.
 فعلينـا إذن أن نحـدد هاتين الدائرتين مـن وجهة تركيبهام ومحتواهما: أ - 
أمـا الدائـرة الشـخصية: فإنهـا تتضمـن بحكم الرضورة حياة الفـرد الخاصة، 

بمفرده. أو  أسرتـه  مع 
 ب - أمـا الدائـرة الاجتماعية فإنها تتضمن بالرضورة، الجوار والعلاقات 
المهنيـة، والعلاقـات الوديـة والعلاقـات الناشـئة عـن الرضورة اليومية )مثل 
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علاقتنـا مـع البائـع الذي نشتري منـه يوميًـا جريدتنـا وخبزنـا(، والعلاقات 
التي تنشـأ بمقتضى حاجة التسـلية، إذا تعودنا الذهـاب إلى مقهى، والعلاقات 

الأدبيـة، إذا كان لنـا صلات ببعـض الطلبة.
 هذه هي العناصر الأساسية للدائرتين.

 فكيـف تنتـج الدائرتـان، وهـذا تركيبهام، إشـعاع الحرمـان والكـف؟ 
وبعبـارة أخـرى كيـف تعـدان لإنتـاج هذا الحرمـان صناعيًـا، حتـى يوجه إلى 

دائـرة الأفـكار التابعـة لهما؟
فمما تجب ملاحظته بالنسبة للدائرة الشخصية أن هناك ثلاث حالات ممكنة:

1 - حالة تنتج فيها بطبيعتها الدوافع الحرمانية، بسبب تعفّن في جوهرها.
 2 - وأخـرى تنتـج فيهـا تلك الدوافـع بصفة طارئة، أعني بسـبب ما 
يحقـن فيها مـن التعفـن بطريقـة صناعيـة أو ما يلصـق بصورتهـا الظاهرة 

الأقل. على 
 3 - لا تنتـج مطلقًا إشـعاعًا حرمانيًا لأنها سـليمة مـن طبيعتها من ناحية، 

ولم تنجـح، من ناحيـة أخرى محاولات تعفينها صناعيًا أو تشـويه مظهرها.
 أمـا بالنسـبة للدائـرة الاجتماعية فهنـاك حالتان ممكنتـان: 1 - أنها لا تنتج 
انعكاسـات الحرمـان لأنّ مـا تتضمنـه مـن علاقات إنام هي علاقات سـليمة 

جوهرها. في 
 2 - أنها تشـع انعكاسـات الحرمان لأن علاقة، على الأقل، من العلاقات 

بها. مشتبه  تشملها  التي 
 وهذه الحالة الأخيرة تنقسم بدورها إلى حالتين جزئيتين:

أ - فإمـا أن العلاقـة المشـتبه بهـا قـد دخلـت في دائـرة الفـرد، وهـو يعلم 
الشـبهات التـي تحـوم حولها.
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 ب - وإمـا أنهـا قـد دخلـت في دائـرة الفـرد، وهـو لا يعلـم شـيئًا عام بهـا مـن 
الشـبهات، أو لا يعلـم شـيئًا لأن تلـك الشـبهات قـد أضيفت إليهـا بطريقـة صناعية.
 وبالتـالي فلـو أننـا تأملنـا هذه الحـالات بإمعان، فسـوف نجـد أن الدائرة 
لا  فإنهـا  الاجتماعيـة  دائرتـه  صاحبهـا، أمـا  الشـخصية كلهـا تحـت تصرف 
تكـون تحـت تصرفـه إلا بصفـة جزئيـة، أي في نطاق علمـه فقـط، إذ لا يمكنه 
أن يفـرض رقابـة على كل علاقاتـه الاجتماعيـة في جـواره، في الـدكان، وقـي 

إلخ. الطلبـة  المقهـى، وبين 
 حتـى إنـه يكـون مـن الممكـن جـدا إضافـة علاقـة مشـتبه بهـا، أو تعفين 
علاقـة موجـودة مـن قبـل في تلـك الدائـرة، دون أن يعلـم صاحبها شـيئًا عن 
ذلـك، وقـد لا يعلـم شـيئًا عن ذلـك حتى مـن يحمّـل الشـبهات ليحملها إلى 

الدائرة. تلـك 
 فهـذا التحليـل يبين لنا كيـف يمكـن، في حالـة واقعيـة، أن يتصرف من 
هـو قائـم بهـذه العمليـات لينتـج أولً، انعكاسـات الحرمـان في الدائرتين، 

الشـخصية والاجتماعيـة، ثـم كيـف يسـلطها على دائـرة الأفـكار.
 والتحليـل يبين لنـا أيضًـا، أن الدائـرة الشـخصية هـي، في النهايـة التـي 
تتحكـم في مشـكلة مـن يقـوم بعمليـة إنتـاج انعكاسـات وإيحـاءات الكـف 
والحرمـان: فإن كانت متعفنـة بطبيعتها، أو إذا تمكن القائـم بالعملية أن يدخل 
فيهـا التعفـن بطريقـة صناعيـة، فـإن إلقاء الشـبهات على الدائـرة الاجتماعية 
يكـون أيسر، لأنهـا تجـد في التعفـن الداخيل، طبيعيـا كان أو صناعيًـا صورة 
مسـبقة في الأذهـان تحمـل تفسريات ومسـوّغات منطقيـة مسـبقة للشـكوك 

والشـبهات، التـي يـراد إلقاؤهـا على الدائـرة الاجتماعية.
 فـإذا كان أي خلـل أخلاقـي في الدائـرة الشـخصية فإنـه يكـون أيسر من 
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لعـب الصبيـان بالنسـبة إلى القائـم بهـذه العمليـات، أن يلقـي مـا يريـد مـن 
الظالم على دائـرة الأفـكار في البالد التي تفقـد فيها الأفـكار نورهـا الذاتي، 
وذلـك لأنـه يسـتعين بالشـبهات التـي يمكنـه في هـذه الحالـة خلقهـا بـكل 

سـهولة في الدائـرة الاجتماعيـة.
 ومـن هنـا نـدرك أن اهتمام من يقـوم بهذه العمليـات، سـوف يتعلق أولً 
باسـتغلال التعفـن الطبيعـي الموجـود في الدائـرة الشـخصية المطابقـة للأفكار 
المقصـودة، أو بإنتـاج التعفّـن فيها بطريقـة صناعية، بكل ما لديه من الوسـائل 

إن لم يكـن التعفـن في طبيعتها.
فما هي تلك الوسائل؟

وأهلـك، ففـي  زوجتـك  عـن  بمفـردك، بعيـدًا  تعيـش  أنـك  فلنفـرض 
مثـل هـذه الحالة يحـاول القائـم بالعمليـات أن يدخـل امـرأة في حياتك، ليس 
لذلـك  ولكـن  الشـخصية،  دائرتـك  في  أخلاقـي  خلـل  لإحـداث  فحسـب 
ا لعمليـات أخـرى على الدائـرة الاجتماعية، حسـبما توحي به  أولً، ثـم تمهيـدً
الظـروف، لأن دخـول المـرأة في الدائـرة الشـخصية يخلـق مسـوغات ويمهـد 

السـبيل لإيحـاءات كثرية في الدائـرة الاجتماعيـة.
 وعليـه فسـوف تـرى في يوم ما أن حسـناء شـقراء تطـرق بابك وتحـاول أن 
تدخـل إلى قلبـك ولعلهـا تكـون أجنبيـة، ولكن مـن أرسـلها إلى بابـك يعلم أن 
لـك شـيئًا مـن الاهتامم بشـؤون الديـن مثاًل، فـرأى طبقًا لذلـك أنه مـن إتقان 
الخطـة أن يلقن رسـولته السـاحرة بعض الآيات مـن الذكر الحكيـم، كي تبرهن 

بهـا على اهتمامهـا بالشـؤون التي تهمـك، ولتجد أيسر الطـرق إلى قلبك.
 ولكـن للقلـوب أقفـالً مفاتيحها ليسـت بيد البشر، وعليه فـإن المبعوثة 

الجميلـة المهذبة قـد تخيب في مهمتهـا مثلً.
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 فامذا يفعـل إذن القائـم بالعمليـات؟ إنـه ربام يرسـل إليـك هـذه المـرة 
سـاحرة سـمراء، وإن رأى أنهـا لم تنجـح في مهمتهـا أكثـر مـن الأولى، فربام 
يرسـل ثالثـة مـن نوع آخـر، لا تتلـو عليك مـن الذكر الحكيـم، ولكنهـا تقدم 
لـك مثلً هديـة معينة من المصنوعـات الضروريـة لصاحبة البيت، وبالمناسـبة 
تسـألك؟ - هـل السـيدة صاحبـة البيـت هنا؟ ربام إنك أيهـا القـارئ الكريم 
لا تتصـور بسـهولة، أن مثل هذا السـؤال يتصـل بالصراع الفكري فالأحسـن 

إذن أن نترك الموضـوع.
 وفي النهايـة، فـإذا فشـلت هذه المحـاولات كلهـا لإدخال امـرأة في دائرتك 
الشـخصية، فـإن القائـم بالعمليـات سـوف يشـعر على الأقـل بنصـف الهزيمة، 
ولكنـه مـع ذلك فإنه لا يترك المعركـة إذ يبقى له الأمـل في دائرتـك الاجتماعية.
 فلنقـدر أن دائرتـك الاجتماعيـة لسـبب مـا، لا تضـم إلا عـددًا قليلً من 
الصالت يمكـن تعدادهـا كما ييل: )أ( صلة جوار تشـمل زوجين في عنفوان 
الشـباب تكـون الزوجـة )ف( شـقراء مثاًل، وجـار فوقـك لا تعرفـه، ولكنه 
ينصـب فـوق رأسـك )دوشـة( لا تعـرف في البدايـة معناهـا، وربام تكتشـفه 

فجـأة يومًا فلنسـمه )ج(.
 )ب( صلـة أدبيـة مـع عـدد مـن الطلبـة لأنهـم يهتمـون بالقضايـا التـي 

تهمـك فلنشر إليهـم بــ )ط(.
 )ت( صلـة وديـة مـع سـيدة )م( تكتـب في الصحافـة التـي تكتـب فيهـا 

أنـت، وخاضـت مـع زوجهـا المرحـوم المعركـة ضد الاسـتعمار.
 )ث( علاقـة حاجيـة في دكان تأخـذ فيه كل أسـبوع جريـدة أجنبية فلنشر 

بـ )د(. إليها 
 )ج( ثـم علاقـة غير مسـتمرة بـأسرة )ب( تزورها قليلً مرة في الشـهرين 
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أو في الثلاثة أشـهر مثلً.
 فـإذا أردنـا أن نرسـم هـذه العلاقـات في تخطيـط فسـتكون لدينـا دائـرة 

اجتماعيـة على هـذه الصـورة:

ولنفـرض بعـد هـذا أنك تعـرف جيـدًا العنصر )م( وإلى حد مـا العنصر 
)ط(، حتـى إنـه لا يتطـرق إلى ذهنك بسـببهما شيء مـن الريـب، ولكنك ليس 
لديـك عن العنـاصر )ج ف ب د( المعلومـات الكافية، بينما مراصد الاسـتعمار 

تعلـم عنهـم كل شيء كام تعلم جهلـك أحوالهم.
 فكيـف يبـدأ إذن عمـل القائـم بالعمليـات التـي نتحـدث عنهـا؟ فإنـه 
بـكل وضـوح، لا يمكنـه التأثري مباشرة على العنـاصر )م ط(، ولكنـه يمكنه 
بطريقـة غري مبـاشرة أن يجعـل مـن كليهام، أو مـن أحدهمـا أو مـن بعـض 
عنـاصر أحدهمـا مراكـز إشـعاع الحرمـان، دون أن يشـعروا، لأنـه يمكنـه في 
كل الظـروف، أن يسـتخدم عنـاصر أخـرى خارجـة عـن الدائـرة الاجتماعية 
وموجـودة تحـت تصرفـه، ليحمـل الشـبهات إلى العنـاصر الموجـودة فيها، أو 
إلى بعضهـا كالعنصر )م( مثاًل، دون أن يشـعر هـذا ولا أن يشـعر صاحـب 
الدائـرة، كام أن الذبـاب يحمل بعـض الأمـراض إلينـا دون أن نشـعر بذلك: 
فعندمـا تميل الحاجـة أن يصبـح العنصر )م( مشـعًا دون أن يشـعر، فيكفـي 
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للقائـم بالعمليـات أن يخلـق بينـه وبين أحـد العنـاصر المشـبوه فيهـا صلـة 
صوريـة، فيقـوم مثاًل العنصر المشـبوه فيـه بزيـارة إلى المعهد الذي تـدرس فيه 
)م( فيقدمـه إليهـا أحـد معارفهـا، وفي الوقت الـذي تصافحه بالضبـط تلتقط 
صـورة، ومـن هنـا يبتـدئ تصرف بسـيط ليجعـل من )م( مركز إشـعاع يشـع 
على دائرتك الاجتماعية الشـبهات، دون أن تشـعر هي أو تشـعر أنت، غير أنه 
على فـرض أن قصـة الصـورة الملتقطـة في معهـد، لم تثـر الشـكوك لديك أول 
الأمـر، إلا أنـه قـد يحـدث شيء خاص يجعلـك تدرك فجـأة معناهـا الصحيح 
في نطـاق الصراع الفكـري، وذلـك حينام ينكشـف لـك صدفـة أن دائرتـك 

الاجتماعيـة كلهـا قـد أصبحـت مركـز إشـعاع موجـه إلى دائرة أفـكارك.
 ولهـذا التحـول الغريـب شروط فنيـة خاصة ليـس هنا موضـوع الحديث 
عنهـا، لا يتحقـق بدونهـا تركيـب الجهـاز كلـه وتشـغيله، ولكـن فلنترك هذا 
جانبًـا تجنبًـا للإطالـة في غري مكانها، وإنام سـنذكر في الفصل المقبـل الشروط 
العامـة التـي تجعـل مثـل هـذه العمليـات متيسرة في البالد المسـتعمَرة، غري 
أننـا لا نترك هـذا الفصـل قبـل أن نوضـح للقـارئ ولو بصفـة عابـرة، نقطة 
تتضمـن زبدتـه إلى حـد مـا: فامذا تفعـل أنـت حينام تكشـف لـك الصدفـة 
الخطـة الجديـدة التـي تضمنها هـذا الفصل؟ إنك سـوف تجد نفسـك مضطرًا 
بطبيعـة الأشـياء، إلى أن تحطـم دائرتـك الاجتماعية، حينما تشـعر أنها أصبحت 
مركـز إشـعاع خطري موجه إلى أفـكارك، إذ لم يبـق أمامـك إلا أن تفصل عنك 

كل العنـاصر، التـي تتركـب منهـا تلـك الدائـرة أو تنفصل أنـت عنها.
 وإذا حـدث هـذا، وبوغـت القائـم بالعمليـات بتحطيـم الجهـاز الدقيـق 
الـذي ركبـه في دائرتـك الاجتماعيـة، فكيـف تتصـور أنه سريد الفعـل؟ إنك 
لسـت في الموضـوع إذا تصورت أن الاسـتعمار يترك معركة، علق عليها شـيئًا 
مـن الاهتامم وبـذل فيها شـيئًا مـن الجهـد- لأنـه رأى، في ظـروف معينة، أن 
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لابـد أن يوقـف بعـض الأفكار عنـد حدها- لسـت في الموضـوع إذا تصورت 
أنـه سـيقف مكتـوف الأيـدي لأنك باغتـه بمبـادرة لم يكـن يتوقعها.

 وإذن مـاذا سـيفعل؟ إنـه بكل بسـاطة سـيحاول تـدارك الموقـف بكل ما 
يتوافـر عنده مـن الوسـائل الماديـة والفنية.

 إنـك حطمـت جهـازه، نعـم، ولكنـه يمكنـه أن يرتقـه إلى حـد مـا حتى 
تسـتمر المعركـة إلى النهايـة التـي قدرهـا.

 وإذن كيـف يفعـل؟ إنه سـيحاول التعويض عـن الدائرة المحطمـة بدائرة 
ملفقـة، يركـب فيهـا عنـاصر مشـبوهة لا تعرفها، وبام أنك لا تتصـل بها أنت 
فسـوف تتصـل بـك هـي في كل مـكان تكـون فيـه، تتصـل بـك، أو بصـورة 
أدق، تبـدي أنهـا تتصـل بك: فهـذا مثلً رجل يركـب الأتوبيس الـذي ركبت 
فيـه، وتلاحـظ أنـه يتظاهـر بأنـه يعرفـك، دون أن يحدثـك، فهـو كأنام يومئ 
إليـك بشيء في نظـره، وحينام تنزل أنـت في المكان الـذي قررت النـزول فيه، 
تفاجـأ بأنه نـزل وراءك، ولم يبق إذن أمامـك إلا التعلق فـورًا بالأتوبيس الذي 

وضعـك على الرصيـف، إن لم يكـن فاتك.
 وهكـذا يبقـى الرجـل على الرصيـف مشـدوهًا لفسـاد خطته. وتسـتمر 

المعركـة هكـذا، بمثـل هـذه التفاصيـل الغريبة.
 هل هذا كل شيء، وكل ما يقال في هذا الفصل؟ فإذن تبقى فائدته معلقة.

 قـد بينـا في الفصـل السـابق أن تطبيـق المبدأيـن- اللذين يكونان أسـاس 
الصراع الفكـري، بالنسـبة للاسـتعمار- يهـدف إلى إقصاء المكافح عـن ميدان 

المعركـة، وفصلـه عمليًـا وروحيًـا عـن القضية التـي يكافح مـن أجلها.
يجـب إذن أن نبين كيـف يصـل الاسـتعمار أو يحـاول الوصـول إلى هـذه 

الغايـة، في نطـاق التجربـة الجديـدة التـي يصفهـا هـذا الفصـل.
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 إننـا تناولنـا الجانـب التحلييل ولم نعـط الجانـب العميل كفايـة من 
التوضيـح: إننـا قدمنـا أن الاسـتعمار يريـد أن يعـزل عمليًـا مـن يدخـل 
حلبـة الصراع الفكـري ضـده، وفصلـه عـن القضيـة التـي دخـل مـن 
أجلهـا في المعركـة، أو على الأقـل يحـاول فصله عنهـا معنويًا بالوسـائل 

المناسبة. النفسـية 
 ولكـن إذا قررنـا أن الاسـتعمار يعـرف الغايـات لأنـه هو الـذي حددها، 

فهـذا لا يعنـي أنـه يعلم مسـبقًا طـوارئ الطريق.
 وعليـه فالقضيـة تتضمـن، بالنسـبة لـه احتمالين: أولهام، هـو ألا يطرأ في 
الطريـق شيء يخالـف بصـورة مـا الأمـر الـذي بيّتـه، فتسري الأمـور حسـب 
تقديـره إلى النهايـة، أي إلى أن يجد المكافح نفسـه في شـبكة، بعض خيوطها من 
مكـر الاسـتعمار وبعضها من بلادة القابلية للاسـتعمار، وبذلك سـيجد نفسـه 

القضية. عـن  فعلً  مفصـولً 
 والاحتامل الثـاني هـو أن يحـدث طـارئ في الطريـق يغري وجـه المعركة، 
لأنـك شـعرت فجـأة بـأن عمليـات خطرية تجـري على دائرتك الشـخصية 
ودائرتـك الاجتماعيـة، فيتبين لك على ضـوء تجربتـك، معنى هـذه العمليات 

في مصطلـح الصراع الفكـري في البلاد المسـتعمرة.
 وربام يحـدث هـذا الطـارئ مـن جـراء هـذه العمليـات ذاتهـا، عندمـا يخطـئ 
الاسـتعمار في تقديـر بعـض تفاصيلهـا رغبـة في التعجيـل مثاًل، فتـؤدي بـه رغبته إلى 
ـيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا( ]النسـاء 4/ 76[. الخطـأ، كـي يحقق قوله عـز وجل: )إنَِّ كَيْـدَ الشَّ

 ويتغير فعلً وجه المعركة لأن الكاتب سيقوم بردود أفعال.
ولـو تتبعنـا، منذ هـذه اللحظة، المعركـة في صورتها الجديـدة، لحصلنا على 

تفاصيل أخـرى تثـري معلوماتنا عن الصراع الفكري.
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 فام ردود الأفعـال التـي يسـتطيع أن يقـوم بهـا الكاتب، عندما يكتشـف 
فجـأة أنـه قـد أصبـح موضـوع عمليـات الكـف التـي أشرنـا إليهـا في هـذا 
الفصـل؟ ومـا أثرهـا من الناحيـة الموضوعية ومـن الناحية الشـكلية في تعديل 
خطـة الاسـتعمار، منـذ أن يصبح في مواجهـة ردود أفعال لم يكـن ينتظرها؟ إن 
المكافـح الذي يكتشـف فجـأة الأحبولـة التي تهدد أفـكاره، سـيسرع أولً إلى 
تحطيـم دائرتـه الاجتماعيـة كام قدمنـا، كي ينتـزع من أيـدي الاسـتعمار الأداة 

التي يسـتطيع بهـا القيـام بعمليـات الكف.
 ولقـد رأينـا أن الاسـتعمار في مثل هذه الحالـة، يرد الفعل نفسـه بمحاولة 
إنشـاء دائـرة اجتماعيـة ملفقـة حولك، لأنـك حطمت الدائـرة السـابقة، فيبدأ 
هكـذا دورًا جديـدًا، وإذن ستشـعر بـأن يـدًا سـوداء تنسـج حولـك ظروفًـا 
غامضـة، في كل مناسـبة تضطـرك إلى الخـروج؛ فمثلً عندما تركـب الأتوبيس 
تجـد نفسـك مـع راكـب أجنبي يقـوم بـكل وضـوح بـدور )المعرفـة المورطة( 
فيظهـر ويخفـي، في آن واحـد، أن بينـك وبينـه علاقـة، لا يمكنـك أن تنفيهـا، 
لأن الرجـل لم يقـل كلمة واحـدة، وإنما تكلـم بطريقة الإيحاء، حتـى تكون أي 
محاولـة مـن طرفك لإيقافـه عند حـده، محاولة غري قانونيـة تعرضك لضحك 

منك. النـاس 
 وتجـري المعركـة هكـذا بمثل هـذه التفاصيل، فتكـون يومًا على رصيف 
في انتظـار )البـاص(، وإذا سـيدة أقـرب إلى الكهولة منها إلى الشـباب، وعليها 
ملامـح الأناقـة الخاصة بالسـيدات اللائي احتككـن كثيًرا بالحضـارة الغربية، 
تسـألك عـن الطريـق بلغـة عربية تشـعرك لهجتهـا أنهـا أجنبية، وتدخـل فعلً 
معـك في الحديث، فتشـعرك أنها تسـافر كثرًيا، وأنها آتيـة من تركيـا واليونان، 
وأنهـا مسـلمة، وأنهـا تقضي صلاتهـا في جامـع كـذا، ثـم تسـألك هـل أنـت 
مسـلم؟ وهكـذا يتسـع الحديـث، وفي النهايـة تسـألك عـن كتـاب هـو أحـد 
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كتبـك وأنـت لم تشر بنصف كلمـة إلى شـخصيتك كاتبًا.
 ولا يسـتطيع مـن لـه بعـض التجربـة في هـذا الموضـوع، أن يفسر هـذه 
المحـاورة الغريبـة على أنهـا مجـرد مصادفة كلاميـة، ومن طـرف هذه السـيدة 

الأنيقـة، التـي أتـت تسـأل عـن طريقهـا فقط.
 وممـا يزيـد في ريبتـك هـو أنك خالل حديثك مع السـيدة، قـد لاحظت 
أن عدسـة تصويـر بدأت تسـتعد على الرصيـف الآخر، لالتقـاط صورتك مع 

هذه السـيدة التركيـة اليونانية.
 فال يبقـى شـك في ذهنـك بأنـك في فصل من فصـول الصراع الفكري، 
وأن وراء حديـث السـيدة عـن صلواتهـا وأسـفارها وعام كتـب عـن القرآن، 

وراء كل هـذا غايـة أخرى.
 أي غايـة يـا تـرى؟ إنه سـؤال يبقى للأسـف بلا جـواب، لأنـك لا تعلم 
الغيـب، وليـس لديك مـن وسـائل المعرفة والوصـول إلى الحقيقة إلا التفسري 

والتأويـل على ضـوء تجربتك.
 وهـذا الطريـق غير معصوم من الخطأ إن لم تسـنده وسـائل أخرى ليسـت 

يدك. في 
 ولا يبقـى لـك إذن لمواجهـة هـذه المحـاولات- التـي تفهمهـا، دون أن 
يقنعـك فهمهـا لا يبقـى إلا رد فعـل واحـد: أن تلـزم بيتـك ولا تخـرج منه إلا 

القصوى. الرضورة  عنـد 
 وتشـعر إذن أنـك الفـرد الـذي يواجـه الجهـاز الضخـم، أنـك الإنسـان 
المركـب مـن لحم ودم، أمـام الآلة الدقيقـة المركبة من حديد وفـولاذ، ويتحقق 
أمـام عينيـك المعنى الـذي خطر ببالـك يومًا مـا، عندما أودعـت في مذكراتك 
أنـك »الـذرة التـي ألقـت بنفسـها بين قـوى هائلـة تتصـارع في العـالم.. وأن 
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الـذرة إن لم تحطـم، فهي معجـزة... «.
 هـذا وجـه الصراع، أو بعـض ملامحـه مـن الناحيـة الموضوعيـة، ولكن 
مـا صورتـه من الناحيـة الشـكلية؟ إن الفرد الذي اكتشـف فجـأة أن عمليات 
حرمانيـة تجـري على دائرتـه الاجتماعيـة، قـد يقـرن تاريـخ هـذه العمليـات 
بالحـدث الـذي لفت نظـره إليهـا لأول مرة، فيصبـح هذا الحـدث في ذهنه هو 

العمليات. بدايـة 
 ثـم تأتي الأيـام بمزيد مـن المعلومات، فتكشـف عن أن الحدث السـابق، 
ليـس هـو البداية وإنما هـو من طوارئ الطريـق الطارئ، الذي لم يقـدره القائم 
بالعمليـات تقديـرًا محكاًم، حتـى اسـتطاع أن يلفـت بـه نظـر مـن تجـري على 
حسـابه هـذه العمليات، فيكشـف هـذا الأخير أو يـرى على ضـوء المعلومات 
الجديـدة، أن الصـورة الأولى التـي أخذهـا عـن القضية، وإن كانـت صحيحة 
مـن الناحية الموضوعية، ليسـت صحيحة مـن الناحية الشـكلية، إذ إن الحدث 
الـذي كان يـرى فيـه بدايتها مـا كان في الواقـع إلا طارئًا من طـوارئ الطريق.
الناحيـة  مـن  نتيجتهـا  أخـرى، فتكـون  بمعلومـات  الأيـام  تـأتي  وربام   

التجربـة. هـذه  يعيـش  مـن  ذهـن  في  للقضيـة  جديـدة  الشـكلية، صـورة 
 والآن لـو فرضنـا أن هـذا الرجـل ليـس لديـه، للوصـول إلى الحقيقـة إلا 
وسـائله الشـخصية،- وسـائل الفـرد أمـام الجهاز الضخم، وسـائل الإنسـان 
المركـب مـن لحـم ودم أمام الآلـة المركبة مـن الفولاذ، وسـائل الـذرة المقحمة 
بين قـوى هائلـة- لـو فرضنـا أنـه أراد أن يرفـع القضيـة، في صورتهـا الأولى 

مثاًل، أمـام مجلـس أرواح اسـتحضره، كي يصـدر حكمـه فيها.
 ماذا سيحدث؟

إن الاسـتعمار لا يفقـد، في أي حـال من الأحـوال حق الدفاع عن نفسـه، 
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ولا يفقد وسـائل الدفـاع طبعًا.
 إنـه مـن دون شـك سـيكون في أحـد الاحتمالين: أولهما هـو أنـه يعلم أنه 
في المرحلـة التـي أثريت فيهـا القضيـة، لم يكـن لأحدى علـم بالعمليـات إلا 
عنـد مـن هـو قائـم بهـا، وعند الـذي اكتشـف فجـأة أنها تجـري على حسـابه.
 ففـي هـذه المرحلـة يكـون تصرف الاسـتعمار من أبسـط مـا يكـون: إنه 
يوقـف العمليـات، ويدخـل إصبعـه في الظالم ويقـول: إن صاحبكـم الذي 
رفـع عيل هـذه القضيـة مصـاب بالوهـم والخيـال، فاتركـوه إلى حالـه حتـى 

رشـده. إليه  يرجـع 
 ولا يقـول هـذا جهرًا وإنام يهمس به همسًـا، ويوحي به إيحاء على عاداته 

وطريقته.
 وثـاني الاحتمالين هـو أن تثـار القضيـة، في مرحلـة لا يمكـن للاسـتعمار 

فيهـا أن يبنـي دفاعـه على أسـاس البراءة.
 ولكنـه يعلـم بطريقته الخاصـة أن الرجل الذي أثارهـا، لا يعرف بالضبط 
بدايتهـا، وليـس في يـده وسـائل الوصـول إلى معرفتهـا معرفة قد تكـون معها 
الصـورة التـي عـرض فيها القضيـة على مجلـس الأرواح صحيحة مـن الناحية 
الموضوعيـة، ولكـن غري صحيحـة مـن الناحيـة الشـكلية، إذ فيهـا خطـأ من 

البداية. تحديـد  جهة 
 وإذن فسـوف يسـتغل الاسـتعمار هـذا الضعـف، فيقـوم بام يسـميه أهل 
القانـون بــ )دفع شـكلي( لينقـض الدعوى، لا مـن حيث محتواهـا، ولكن من 
حيـث صورتهـا، وهـذا بالضبـط منطق إبليـس بعد أن أتـم تعليمه في مدرسـة 

القانـون الرومـاني التـي تهتـم بالشـكليات أكثر مـن الموضوع.
هـذه هـي الصـورة العامـة لتجربـة معينـة خصصنـا لهـا هـذا الفصل، 
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كـي نبين للقـارئ أن الصراع الفكـري في البلاد المسـتعمرة، يجـدد بجانب 
مـن جوانبـه وبصورة ما، الأسـطورة الشـهيرة التـي يصف فيهـا أفلاطون، 
بطريقـة رمزيـة الحالـة الغريبـة التـي يكـون عليهـا بعـض النـاس، حينام 
يتصـورون الواقـع، حسـبها يصـور لهـم لا طبقًا لحقيقتـه؛ فهم يعيشـون في 
نظـر الفيلسـوف العتيـق، في قعر غـار، ملتفتين إلى جدرانه قهـرًا، فلا يرون 
سـوى الأشـباح المتحركـة عليـه دون أن يفكـروا أنهـا الأشـخاص يأتـون 
وأولئـك  الغـار  بـاب  بين  أوقـدت  نـارًا  ظهورهـم، وأن  وراء  ويذهبـون 
الأشـخاص هي التـي تلقي ظلهم في صورة أشـباح متحركة على الجدران، 
ودون أن يشـعروا خاصـة، أن الحقيقـة ليسـت في تلك الصـور الوهمية، ولا 
في النـار التـي تصورهـا لأبصارهـم المسـحورة، بـل هـي خـارج الغـار، في 

ضـوء النهـار، تحت الشـمس السـاطعة.
يضيـف  أن  الفرصـة  لـه  لأتيحـت  زماننـا  في  أفلاطـون  عـاش  ولـو 
لأسـطورته صوتًـا يتخافـت ويهمـس همسًـا: صـوت الملقـن أو المفسر الذي 
يـدلي بالتفسريات، أو بوجـه أدق يـدلي بالإيحاءات المناسـبة لأصحـاب الغار 

ليزيـد في خبالهـم خبـالً.
 ويكـون بذلـك وصـف حالتنـا حينام يبـدي لنـا الاسـتعمار مـا يريد من 

الصـور الوهميـة، ويصـف لنـا الأشـياء كيفام يريـد بصـوت المتخافت.
 ومهام يكـن مـن الأمـر فإننا نسـتفيد ممـا قدمنـا، أن الاسـتعمار إذا حاول 
وخـاب مـرة أولى، وثانيـة وثالثـة إلـخ فإنـه مسـتمر على الرغـم مـن ذلك في 

طريقـه، مصرّ على خططه.
 وقـد نعجـب من هذا ونتسـاءل لمـاذا يصر؟ والجـواب هو أن الاسـتعمار 
يعلـم بـكل تأكيـد، أن الرجـل الـذي دخـل المعركة هكـذا، في جبهـة الصراع 
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الفكـري، ليـس بيـده كل مـا يتمنـى مـن وسـائل الدفـاع، وأن ردود أفعالـه 
سـتكون محـدودة بالرضورة، والظـروف السياسـية ذاتهـا قـد تحدها

أحيانًـا، وعليـه ليس في مواصلـة العمليات التي وصفنـا بعضها أي خطر 
بالنسـبة لمـن يقـوم بهـا، لأن الاسـتعمار يعرف كام بينـا، خريطـة الأرض التي 

تجـري عليها، وإنـه أمن جميـع طرقه.
 وبالتـالي فإنـه يقـدر على ضـوء معرفة دقيقـة في هذا الميـدان، أن اسـقراره في 
خططـه بعـد المـرة الأولى والثانيـة والثالثة إلخ، سـوف يـؤدي إما لفصـل المكافح 
فصاًل عمليًـا عـن القضيـة التـي دخـل مـن أجلهـا في المعركـة، وإمـا أن يفصلـه 

عنهـا معنويًـا عندمـا يصـور لـه عبث تلـك الـذرة التي تريـد أن تحطـم الجبل.
 هـذا مـا يريد وما يقـدر الاسـتعمار، ولكن الأمـر ليس بيـده ولا بيد أحد 
إنـه بيـد مـن يقدر الأشـياء تقديرًا فتسري الذرة ويسري الجبل حسـب تقديره.

*** 



الفصل الرابع

مظاهر أخرى للصراع الفكري 



104
مالك بن نبي الصراع الفكري في البلاد المستعمرة

إننـا بيّنـا في الفصـول السـابقة كيـف يركـب الاختصاصيـون المشرفـون 
على الصراع الفكـري أجهـزة خاصـة لتحطيـم الأفـكار، كام يركـب العلماء 

المختصـون في علـم المـواد المشـعة أجهـزة لتحطيـم الـذرة.
 وقـد تعرضنـا ونحن في الطريق إلى حالات كشـفت لنا عـن بعض أسرار 
الصراع الفكـري في البالد المسـتعمرة، وعن الشروط الاجتماعية- النفسـية 

التـي يجري على مقتضاها هـذا الصراع.
 ولكـن حـالات أخرى بقيـت، لا شـك، في الظلام، إما لأننـا نجهلها 
تمامًـا، على الرغم مما يكـون فيها من الدلالـة والفائدة، وإما لأننـا أغفلناها 
في الفصـول السـابقة بمقتضى الترتيـب الـذي يفرضـه الموضـوع، بينما لا 
شـك بأننـا لـو تناولناهـا، وأمكـن ذلك، لكشـفت لنـا عن حقائـق أخرى 
تـدل على قوة جهاز الاسـتعمار في هذا الميـدان وعلى إحـكام خططه، وربما 
دل أيضًـا بعضهـا أحيانًـا، بصـورة غير منتظـرة على ضعف غري متوقع في 
ـيْطَانِ كَانَ  هـذه الخطـط، يشـعرنا بمصـداق الآيـة الكريمـة: )إنَِّ كَيْـدَ الشَّ

ضَعِيفًا( ]النسـاء: 4/ 76[.
 فعندمـا نتنـاول فصاًل من الصراع الفكـري، تعترضنا حـالات تدل فعلً 
على أدق قوة الاسـتعمار في الوسـائل يتخللهـا أحيانًا ضعـف في التفكير، يجب 

أن نعريه أيضًـا بعـض الاهتمام، كام نهتم بالعنـاصر التي تدل على قوته.
فعلى سـبيل المثـال ليتصور القـارئ أنه دعـي يومًـا ليحاضر، وأنـه اختار 

إحدى مشـكلات البالد الإفريقية الآسـيوية موضوعًـا لمحاضرته.
 فمـن المعلـوم على ضـوء مـا قدمنـا أن موضوعًـا كهـذا جديـر بـأن يثير 
اهتامم مراصـد الاسـتعمار، فـوق أي موضـوع آخر، لأنـه يتصل بالمشـكلات 
التـي تناولهـا، مبـاشرة أو ضمنًـا مؤتمـر باندونج، أي بالمشـكلات التـي تكوّن 
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للتفكري  مركـز  العشريـن، وأهـم  القـرن  منتصـف  في  سـياسي  نشـاط  أهـم 
الاجتماعـي في عصرنـا.

 وعليـه فنكـون مـن البسـطاء إن لم نقـدر مبدئيًـا أن المراصـد المختصـة 
سـتكون، بصـورة أو بأخـرى، على أهبـة القيام بمهمتهـا، وهذا مـن بديهيات 
الصراع الفكـري في البالد المتخلفـة، ثـم نجـد فعاًل في صحافة اليـوم الذي 
ييل المحـاضرة تعليقًـا طوياًل على موضوعهـا، دون أن يذكـر اسـم المحاضر 
مـرة واحـدة، أو يذكـر أنـه تعليـق على محـاضرة معينـة، وإنام يقـوم صاحب 
هـذا التعليـق بـدور تمثييل، شـاهدنا أدوارًا مثلـه في الطريـق، خالل التجربة 
الطويلـة، فنـراه يفـور غضبًـا على موضـوع المحـاضرة، فيسـتخف صاحبهـا 

الـذي يتنـاول موضوعًا سـخيفًا كهـذا إلخ.
 ثـم يتنـازل ويعطـف على هـذا الغبي، فيتبرع عليـه بالحقيقة التـي لم يهتد 
إليهـا في محاضرتـه غري الموفقة، فهـذا دور كامـل بجميع تفاصيله مـن الأدوار 

التي يخصـص لها الاسـتعمار بعـض الممثلين.
 فلـو كان ليد الاسـتعمار رائحة لاكتشـفنا بعض الحقائـق الخاصة بالصراع 
الفكـري دون أي جهـد لعقولنا، ولاكتشـفنا مثاًل أن الظـروف التي أحاطت 
بمحـاضرة كهـذه كانـت كلهـا تعبـق بهـذه الرائحـة، منـذ توجيـه الدعـوة إلى 

المحـاضر، إلى ظهـور التعليـق الصحافي الغريـب على المحاضرة نفسـها.
 وليس في هذا كله أية غرابة، إنه الصراع الفكري في البلاد المستعمرة.

 ومهام يكـن مـن أمـر، فـإن غرضنـا في هـذا الفصـل الوصـول، بقـدر 
السـابقة. الفصـول  في  إليهـا  نصـل  لم  التـي  الحقائـق  بعـض  الإمـكان، إلى 

وقـد تكـون الحقيقـة التـي نصـل إليهـا متصلـة بجانـب واقعـي، أي إننا 
نسـتخلصها مـن سـياق قصـة تتضمن سـلوكًا معينًا، يكشـف لنـا عن ضعف 
خلقـي في مجتمعنـا، أو تكـون متصلـة بجانـب نظـري، عندمـا نسـتنتجها من 
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سـياق منطقـي، يتضمـن طريقـة تفكري معينـة، تكشـف لنـا عـن ضعـف في 
الفكري. جهازنـا 

 وأحيانًـا يكشـف لنـا الواقـع الـذي نقـف عنـده جانبـي الضعـف في وقت 
واحـد: قـد نذكـر مثلً كيف تتصرف جريدة، تصدر تحت شـعار العلـم والدين، 
حينام يرسـل إليها أحـد بمقالة في موضـوع اجتماعي يتصـل بصفتـه توجيهًا عامًا 
بالحيـاة السياسـية، فإذا بنـا نرى الصحيفـة العلميـة الدينية تجزئ المقالـة المذكورة 
إلى نصفين، فتنشر النصـف الأول، ثـم لا تنشر النصف الثـاني إلا بعد أسـابيع، 
أي عندمـا لا يبقـى أثـر ما نشر مـن الأول في الأذهـان، ولا يبقى للقـارئ فرصة 
يشـعر معهـا بوحدة الموضـوع ويدرك معنـاه في حدودهـا، وحتى تفـوت بالتالي، 

على القـارئ الفائـدة التوجيهية التـي قدرها صاحـب المقالة هدفًـا لمقالته.
 فقصـة كهـذه، زيـادة على أنها تعـرض إلى تأملنـا اعتبارات واقعيـة تتعلق 
بسـلوك أفراد، يسـتغلهم الاسـتعمار في بعض ظـروف الصراع الفكـري، فإنها 
تضعنـا مـن ناحيـة أخـرى، أمـام اعتبـارات نظريـة ذات أهميـة تتعلـق بحيـاة 
وظيفتهـا  مسـتقلة، تـؤدي  حيـة  كائنـات  ذاتهـا، بوصفهـا  الخاصـة  الأفـكار 
تنسـيق  أداة  بصفتـه  بالفكـر  تتعلـق  كام  الخاصـة،  لفعاليتهـا  طبقًـا  بنفسـها 

وتركيـب للأفـكار حتـى تـؤدي وظيفتهـا.
 وعليـه فالجانـب النظـري في موقف صحيفـة كالتي سـبق ذكرها يجب أن 

يثري اهتمامنا كله.
 إننـا تحدثنـا فيام سـبق عـن النزعـة )الذريـة(، النزعة التـي تجعل كام بينا 
تفكيرنـا عاجزًا عن ضـم مجموعة من الأفكار في اطراد واحد طبقًا لتسلسـلها، 
ضاًم يحـول بين عقلنـا وبين تتبـع الفكـرة في حركتهـا المنطقيـة؛ ولهـذه النزعة 
في الميـدان السـياسي يرجع سـبب تحطيـم وحدة المشـكلات العضويـة وتجزئة 
الحلـول، حتـى تصبح السياسـة العاطفية، وهـي التعبير عن التفكري )الذري( 
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في الواقـع المحـس، تصبـح تلـك السياسـة عاجزة عـن صياغة حكـم صحيح 
على ذلـك الواقع، لأن الحكـم يفترض قاعـدة يجب الرجـوع إليها، ومقياسًـا 
تقـاس بـه الأمـور! أي يفترض تركيـب مجموعـة أفـكار وتنسـيقها، أعني أن 

)الحكـم( يفترض عمليـات ذهنية لا تتفـق مع التفكري الذري.
 والشيء المؤسـف في مثـل هـذه الحالة هـو أن المـرض له تأثري عكسي أو 
متبـادل، فعندمـا تصبح السياسـة عاجزة عـن صياغة الحكم اللائـق عن واقع 
البالد، تصبـح البالد عاجزة عـن صياغة الحكـم الموفـق في توجيه سياسـتها 

وفي تعديلهـا إذا انحرفت.
 فلـو أننا حللنا بعض الحالات السياسـية التي نتجت في البلاد الإسالمية 
على أثـر الحـرب العالميـة الثانية، فسـنخرج حتاًم بنتيجة هـي أن الذيـن قادوا 
الشـعوب إلى الكـوارث الكبرى، لم يكونـوا مـن المحترفين العاديين الذيـن 
يسريون في ركـب الاسـتعمار على مـرأى العيـون، بـل هـم على العكس من 
ذلـك، رجـال مكرمـون، مرفوعـون على منابـر الزعامـة وكـراسي الحكـم: 
رجـال وضعـوا في حـرم أوطانهـم مواضـع )الأبطـال( وبنيت لهـم الأضرحة 

الفخمـة أو هـم بنوهـا مـن أمـوال أوطانهم قبـل أن يبرحـوا الحيـاة الدنيا.
 ليـس في إمـكان أي مـؤرخ اجتماعي أن يقدر تقديـرًا صائبًـا الكارثة التي 
حلـت بالعـالم الإسالمي، يوم تأسسـت دولـة باكسـتان، ولكن نسـتطيع من 
الآن أن نقـول إنهـا غريت مجرى تاريخ الإسالم في آسـيا لعدة قـرون، وحينما 
نحلـل هـذه الكارثـة بصفتهـا حادثًـا سياسـيًا يتصـل بطبيعـة الحـال بطريقـة 
تفكري معينـة، نـرى أن فكـرة )باكسـتان( هي أبـرز صـورة تظهر فيهـا النزعة 

)الذريـة( بـكل وضوح.
فهـي بصفتهـا فكرة، تكـوّن في حد ذاتها حالـة جديرة بالاهتمام في دراسـة 
كهـذه، لأنها تكشـف لنـا جانبًا من الصراع الفكري لم نقف عنـده في الفصول 
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السـابقة، إذ إننـا لم نتنـاول الموضوع حتـى الآن، إلا من جانب سـلبي، أي إننا 
تعرضنـا إلى الحـالات التـي تكشـف لنـا، كيـف يرسـم الاسـتعمار خطتـه كي 
يحطـم أفـكارًا معينـة، أو كيف يسـد أمامهـا الطريـق حتى لا يتركهـا تصل إلى 

وعـي الجماهير.
 أمـا الحالـة التـي نتناولهـا هنـا فإنهـا تكشـف لنـا عـن جانب إيجـابي، أي 
تكشـف لنـا هـذه المـرة، كيـف يخلـق الاسـتعمار الأفـكار المناسـبة لمصالحـه، 
وكيـف يغذيهـا في وعـي الجماهري، ويروجهـا في أسـواق السياسـة العاطفيـة.
 إن فكـرة باكسـتان من هـذا الإنتاج: فكيف اسـتطاع الاسـتعمار أن يحقن 

المسـلمين؟ ضمير  بها 
 إنـه مـن الواضـح أن القضية تتصـل بجوانـب الضعف في هـذا الضمير، 
أي بمجموعـة الاسـتعدادات التـي أطلقنـا عليها، في دراسـة أخـرى، القابلية 
للاسـتعمار، كام تتصـل مـن ناحية ثانيـة، بفن الاسـتعمار في خلق الأسـطورة.

 فربام أعطانـا عـرض هـذه القضيـة على أنهـا مجرد حـادث مـن حوادث 
الملاحظـات  بعـض  لإضافـة  فرصـة  العشريـن  القـرن  في  السـياسي  التاريـخ 
للموضـوع، لأن خلـق فكـرة باكسـتان مـن أهـم الحـوادث السياسـية التـي 

تتجلى فيهـا جوانـب ضعفنـا وفنيـة الاسـتعمار.
 لسـنا في حاجـة إلى أن نتنـاول أصول الفكـرة البعيدة التي تمتـد إلى حوالي 
فكـرة  ظهـور  الإنجليـزي  الاسـتعمار  مراصـد  أعلنـت  سـنة 1906، حينام 
جديـدة في أفـق السياسـة الإمبراطوريـة في ذلـك العهـد، تلـك الفكـرة التـي 
كانـت تتمثـل في صـورة جبهـة وطنيـة معاديـة للاسـتعمار، تكونـت في الهنـد 
على يد الزعامء الذين كانوا يخوضـون المعـارك التحريريـة الأولى مثل متيلال 

نهـرو، والـد رئيـس الحكومـة الهندية السـابق.
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ولكنـا سـنتناولها حين كانـت على وشـك التحقيـق، في صـورة مشـكلة 
سياسـية ملحة، أعني في الملابسـات الدوليـة التي خلقتها الحـرب العالمية الثانية.
 إن مـن الواضـح أن هـذه الحـرب قـد خلقـت تصمياًم عالميًـا جديـدًا، 
وانتهـت إلى توزيـع جديـد للقـوى في العـالم، ولم تكـن السياسـة الإنجليزيـة 
متسـمة بطابع العاطفة، حتى تنسـى أنهـا ملزمة بمواجهة هـذه الحالة الجديدة.
 فعلينـا إذن أن نتصـور هـذه الرضورة السياسـية، حينام تدخـل الـدور 
العميل التطبيقـي في تخطيـط يشرف عليـه رجل مثل تشرشـل، إنه يجـب أولً 
أن نتصـور القضية كما يتصورها هذا العملاق السـياسي، أي أن نضع المشـكلة 

كام يضعهـا هـو في مصطلحـات )القوة( كـي نفهم الحـل الـذي وضعه لها.
الدولـة  رجـال  مـن  قـرأ،  مـن  آخـر  تأكيـد،  بـكل  يكـن  لم  وتشرشـل   
الإنجليزيـة، المحـاضرة الشـهيرة التـي ألقاهـا السري جـون هالفـورد وتناول 
فيهـا موضـوع )القاعـدة الجغرافيـة للتاريخ(، كما أنـه لم يكن بـكل تأكيد أيضًا 
الرجـل الـذي لا يحسـم أية مشـكلة سياسـية ذات أهميـة معينـة، دون أن يلقي 

أولً نظـرة على الخريطـة الجغرافيـة.
حل  إلى  مضطرة  نفسها  إنجلترا  وجدت   1945 سنة  ففي  هذا،  وعلى   
مشكلة الهند، في وضع دولي غيرته الحرب العالمية الثانية تغييًرا شاملً، حتى لم 
يعد أي حل صالًحا لحسم هذه المشكلة، إذا لم تستمد عناصرها كلها من الواقع 

العالمي الجديد، إذا لم يراع فيها ما تمليه خريطة التوزيع الجديد للقوة في العالم.
 وهـذا الواقـع العالمي الجديد يفرض، أولً وقبل كل شيء اسـتقلال الهند، 
على أنه ضرورة تمليها الظروف القاسـية بالنسـبة للاسـتعمار، التـي نتجت عن 
الحـرب، ولكـن هذه الظروف نفسـها وضعت إنجلترا أمام )مشـكلة القوة(، 
لابـد مـن حلها في ملابسـات دوليـة جديدة على أي صـورة، فـكان عليها إذن 

أن تأخذ في حسـابها، ثلاثة عوامل في سـياق واحد:
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1 - تطور ست مئة مليون صيني على حدود البلد.
 2 - تطور أربع مئة مليون، تمثل مجموع الشعب الهندي.

 3 - تطور الجماهير المسلمة الموزعة على خريطة آسيا.
 وهـذه الحشـود مـن البشر تكـون، في نظـر رجل سياسـة مثل تشرشـل، 
مـن  لابـد  هائلـة  القـوة، قـوات  ومنطـق  الفعاليـة  مبـدأ  إلى  تفكريه  يخضـع 

تحطيمهـا. أو  توجيههـا  أو  تضعيفهـا 
 وكان حـل المشـكلة الأولى يبـدو، خالل السـنوات التـي تلـت الحـرب 
مبـاشرة، كأنـه قد تحقق فعلً في شـخص تشـانج كاي شـيك، فقـد كان توجيه 

الشـعب الصينـي على يـده شـيئًا ممكنًا.
 ولكـن سرعان ما ذهبت التطورات السياسـية في البلاد بهـذا الحل إلى ظلمات 
التاريـخ، وبـدت هذه المشـكلة في صـورة جديدة بالنسـبة للمنطق السـياسي الذي 
يطبقـه تشرشـل، إذ يجـب أن يفكـر الآن كيـف يبني على حـدود الهند، سـدًا للحد 

من انتشـار الشـيوعية الصينية في شـبه القارة وفي جنوب شرق آسـيا.
 بينام لا يمكـن أن يكون هذا السـد سـوى اسـتقلال الهند، حتـى لا يبقى 
للشـيوعية تأثري على الشـعور الوطنـي في الهنـد، ولا تبقى - في حالة نشـوب 
حـرب عالميـة ثالثـة- جاذبيـة خفيـة، كالجاذبيـة النازيـة التـي أثرت قلياًل أو 

كثرًيا، على الشـعوب المسـتعمرة خالل الحـرب العالميـة الثانية.
 وهنـا تواجـه إنجلترا المشـكلة الثانيـة: فعندمـا تسـتغل الهنـد بملايينهـا 

الأربـع مئـة، تصبـح قـوة مـن الدرجـة الأولى في آسـيا))).

مما يلاحظ بهذا الصدد أن نهرو نفسه اعترته نشوة القوة، غداة استقلال الهند، فقد رأيناه يصرح  	(((
في ذروة الفرح أن الهند تكافح إلى أن تكون دولة عظمى مع الصين وأمريكا.. فكان إذن تشرشل 

محقًا في وضع المشكلة في مصطلح القوة.
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 فيجـب إذن التوفيـق بين اسـتقلال الهنـد، بصفتـه ضرورة في التخطيـط 
السـياسي العالمـي الجديـد وبين ضرورة إضعـاف قوتهـا.

المناسـب  الحـل  إنهـا  التوفيـق، أي  هـذا  ثمـرة  باكسـتان  فكـرة  فكانـت 
للمشـكلة الثانيـة التـي كان على تشرشـل أن يحلهـا، غـداة الحـرب العالميـة 

الهنـد. اسـتقلال  نطـاق  الثانيـة، في 
 ولكـن إذا كانـت الفكـرة تحـددت مبدئيًـا فيما يبـدو في نطـاق المشـكلة الثانية 
فإنهـا تتخـذ صورتهـا الكاملـة في نطـاق المشـكلة الثالثـة، أي بالنسـبة إلى مصري 
الجماهري المسـلمة التي يحتمـل أن تكوّن في الهند وفي جنوب شرق آسـيا قـوة هائلة، 

إذا تابعـت سريها على الطريـق الـذي تسري عليه منـذ انتشـار الإسالم هناك.
 فكام أن اسـتقلال الهنـد كان في الواقـع سـدًا في وجـه الشـيوعية ليحـد 
مـن انتشـارها، فكذلـك كان تأسـيس دولـة )باكسـتان( سـدًا وضـع ليحـد 
مـن انتشـار الإسالم في الهنـد، حتى لا تنشـأ )قـوة( إسالمية في شـبه القارة، 
نظـرًا إلى أن كل مـا يضعـف مركز الإسالم في الهند يضعف إشـعاعه في آسـيا 

وبالتـالي في العـالم.
 إن هـذه التفاصيـل تدخـل كلهـا في الحسـبان في عمليـة سياسـية معقدة، 
وفي عمليـة ذهنيـة واحـدة يقـوم بهـا رجل سياسـة مثل تشرشـل، حينام يفكر 

في مشـكله معينـة تتضمـن التوزيع الجديـد للقـوى في العالم.
 ومـن هنـا تبـدأ فكـرة باكسـتان التي تهمنـا بصفتهـا قضيـة فكريـة في نطاق 
الصراع الفكـري، لأننا نرى الاسـتعمار يحقنها في الضمير المسـلم بسـهولة نادرة.
 إننـا رأينـا كيـف قـدر الاسـتعمار الحلـول لمشـكلة سياسـية معينـة، طبقًا 

لمبـدأ توزيـع القـوى المناسـب لمصالحه.
 ونحـن هنا نـرى في الواقع أن الاسـتعمار يأتي بهذه الحلـول، وهو يلقي 
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نظـرة على الخريطـة الجغرافيـة التي سترسـم على سـطحها، ونظـرة أخرى 
على الخريطـة النفسـية للعـالم الإسالمي الـذي سيسـتقبل تلـك الحلـول 

والتكبير. بالتهليـل 
 وهـو في نظرتـه الأخرية هـذه إنام يكشـف النزعـة الذريـة: أي النزعـة 
التـي تجعلنـا لا نتصـور قضيـة سياسـية في صورتهـا الحقيقيـة، لأننـا لا نجمع 
عناصرهـا في عمليـة ذهنيـة واحـدة، ولا نرتـب تفاصيلهـا في سـياق واحـد.

 فعندمـا فكـر تشرشـل، على أثر الحـرب العالميـة الثانية، في قضيـة التوزيع 
الجديـد للقـوى في العـالم، نـراه يـدرس في الواقـع ثالث مشـكلات أشرنـا 
إليهـا، لم تـر قيادتنـا السياسـية في كل هذا إلا مظهـرًا واحدًا، هو تأسـيس دولة 
باكسـتان، طبقًـا للميـول العاطفيـة المسـتولية على الخطـة السياسـية في بلادنا 

وطبقًـا للنزعـة الذرية المسـتولية على العمليـات الفكريـة عندنا.
 وهكـذا فعندمـا يحطـم الاسـتعمار فكـرة معينـة، مثاًل كتلك المقالـة التي 
مزقتهـا الصحيفـة العلمية الدينيـة التي أشرنا إليهـا، نرى الفكـر عندنا عاجزًا 
عـن جمع شـتاتها، في عمليـة ذهنية واحدة تعيـد إليها وحدتها ومغزاهـا)))، نراه 
عاجـزًا أيضًا وللسـبب نفسـه عـن اكتشـاف التزييـف عندما يخلق الاسـتعمار 

فكرة مزيفـة ليروجها في سـوق السياسـة العاطفية.
 وهـذا العجـز في الاتجاهين، ليـس مـن طبيعـة الفكـر الإسالمي كـي يزعم 
المسـتشرق جيـب؛ ولكـن مـن أثـر التطـورات التاريخيـة التي اعترتـه منـد عهد ما 
بعـد الموحدين، وخاصة، منذ عهد الاسـتعمار والقابلية للاسـتعمار، فسـلبته ميزات 

العقـل الذي شـق طريـق الحضـارة الإسالمية ومهد سـبيل الحضـارة الحديثة.

قد شاهد المؤلف هذه الظاهرة، لا في تجربة واحدة، ولكن في تجارب متعددة، فهو إذن يقدر هذه  	(((
الخاصية تقديرًا موضوعيًا.
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 وهكـذا كلام سـلب العقل ميزاتـه، وفقـد المقاييـس التي تهديه السـبيل، 
كانت الكوارث السياسـية على الأبواب، واسـتطاع الاسـتعمار أن يحقق أهدافه 

ضـد الأوطان والأديان، تحت شـعارات مقدسـة كـ )إسالم( و)وطن(.
 وهـا نحـن أولاء، بعـد عشر سـنوات تقريبًـا، نـرى أن المسـلمين الذين 
كانـت دعـوى إنقاذهـم أساسًـا لفكـرة باكسـتان، يـرون أن منقذيهـم شـتتوا 
شـملهم وبـددوا قوتهم، ومزقـوا وحدتهم وصيروهـم أقلية حقيقيـة، بدعوى 
أنهـم لا يريـدون أن يتركوهـم في وضـع أقليـة وهميـة، وممـا يزيـد في العار وفي 
فضيحـة الموقـف وفي خزي السياسـة العاطفيـة، أن نرى سـخف المنطق الذي 
سـارت على هديـه القضية حيث قلنـا، تأييدًا لها، أو سـمعنا من يقـول، تدعيما 
لبرهانهـا: نعـم إن المسـلمين يأكلـون البقـرة والهندكيين يعبدونها، فال يمكن 

أبـدًا أن نجمـع بين طائفتين هذا شـأنهما.
 ولـو اسـتطاعت البقـرة النطق لقالت: مـا بال القوم لا يتركونني وشـأني، 

مع مـن يعبدني ومـن يأكلني.
 ولكـن للأسـف إن القيادة السياسـية التي قادتنا في معركة فلسـطين، وفي 

تقسـيم الهنـد لم تكن من نـوع البقر.
 وإلا ما كان يستطيع تشرشل أن ينفذ خطته ولا الاستعمار أن يحقق أهدافه.

 وهـا نحـن أولاء مضطـرون في النهايـة إلى تسـجيل حقيقـة مـرة مثلام 
سـجلها التاريـخ: فعلى اعتبار أن فكرة باكسـتان كانـت في عقولنـا دواء لحالة 

مسـلمي الهنـد، فيجـب أن نعترف أن الـدواء كان شًرا مـن الـداء.
 ولكن مما يسـلينا ويواسـينا هـو أن القواعد والمقاييس المنطقيـة قد تغيب، 

أحيانًـا حتـى في البلاد التي نتلقـى منها الدروس.
 لقـد رأينـا منـذ أسـابيع، موجـة اسـتنكار تكتسـح العـالم بسـبب حكـم 

أصدرتـه السـلطات الاسـتعمارية في الجزائـر على فتـاة جزائريـة.
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 وإننـا نشـارك طبعًـا في هـذا الاسـتنكار حينام نـرى أبـرز الشـخصيات 
السياسـية تحنـي الـرأس تقديـرًا للـرأي العالمـي، ونحـن أيضًـا نحنـي الرأس 
أمامـه، ولكـن أليـس مـن حقنـا أن نسـأل أنفسـنا لمـاذا هـذه الصحافـة التـي 
هزتهـا الموجة التي نشري إليهـا، كما اهتـزت أيضًا لقضيـة الكردينـال مندزنتي 
ولقضيـة مكاريـوس، لم تحـرك سـاكنًا بشـأن فضيلـة الشـيخ العـربي التبيس، 
حينام اختطفتـه اليـد السـوداء مـن بيتـه في الجزائـر فغـاب حتـى الآن خبره.

إن مشـكلة المقاييـس لهـا حتاًم دورهـا في جميـع البالد، وفي سـائر الميادين، 
والواقـع يـدلي لنـا أحيانًـا بالبرهـان: فمثاًل، بمناسـبة معـرض الرسـم في لوس 
أنجلـوس، منـذ شـهر))) منحـت الجائزة للوحـة ثبت أخرًيا أنها من عمـل ببغاء 
أراد صاحبـه أن يفسـح مناسـبة للضحـك، وطبيعـي أن الجمهـور ضحـك فعلً 
عندمـا بلغـه صـدى القصـة، وضحـك على حسـاب المحلفين الذيـن أصدروا 
حكاًم على عمـل دون الرجوع إلى مقيـاس، ولكـن عندما يحدث هـذا الخطأ، في 
السياسـة على أثـر حكم مماثـل، فالمناسـبة لا تكون حينئـذٍ للضحك بـل للبكاء.
 غري أن هـذه المشـكلة لا يبلـغ أثرهـا في البلاد الأخـرى ما يبلغـه عندنا، 

حيـث يمتد إلى جميـع المياديـن السياسـية والفكرية.
 إن العـالم الغـربي على الرغم من أن )القاعـدة المنطقية( لا تحتـل فيه مكانًا 
كالـذي نجـده في دول أخـرى، فـإن النـاس هنـاك لا يسـتهينون بالمقاييـس، 
بـل يرجعـون إليهـا في قيـاس الأفـكار وأنواع السـلوك، بـل يحـدث أن يتخذ 
)النقـد الـذاتي( في الغـرب لهجة، تفوق قسـاوتها مـا تصل إليه في بالد أخرى 
تتعصـب لمبـدأ النقـد، وقـد حـدث فعاًل هـذا منـذ شـهور عندما وجـه أحد 
أعضـاء مجلـس اللـوردات بإنجلترا نقـدًا إلى الملكـة إليزابيـث، فـكان لنقـده 

كتب هذا الفصل سنة 1956. 	(((
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صـدى كبري في البالد نفسـها وفي العالم.
توجيـه  وفي  الشـعوب  حيـاة  في  المعـدل  المقاييـس  تأثري  نـرى  وهكـذا   

. سياسـتها
 إننـا نـدرك من هنـا اهتامم الاسـتعمار بالاتجاهـات المعادية لنظـام الرقابة 
الذاتيـة، وكيـف يرعاهـا لأنها تدعم الانحرافـات التي يريد دسـها، عن طريق 
)أفـكار متجسـدة( في سياسـة البلاد التي تحـاول التخلص منه، وكيف يسـعى 
بـكل جهـده لتحطيـم الأفـكار المجـردة حتـى لا تقـوم بدورها المعـدل، وهو 
يبلـغ هـذه الغايـة حين يحـرك الميـول المتجسـمة في الفـرد أو )مركـب الأفراد( 
الـذي يمثـل الكفـاح ضـد الاسـتعمار، في الصـورة التـي تكـون في نظـره شًرا 
لابـد منه، لإبقاء الشـعب المسـتعمر في نطـاق السياسـة العاطفيـة، وللحيلولة 
بينـه وبين بلـوغ مرحلة السياسـة المقعـدة التي يشري إليها رجل السياسـة، في 

التصريـح الـذي أوردنـاه في الفصـل الأول، بأنها )علـم لا يخطئ(.
 والاسـتعمار يطبـق في هـذا المجـال طريقـة )دمـل التصفيـة(، فهـو يجمع 
القـوى المعاديـة له تحت سـلطان العاطفة، حتـى لا تتجمع تحت قيـادة )الفكر 
المجـردة(، فتراه أحيانًـا يلـوح بالمنديـل الأحمـر في مـكان معين ليسـتدرج إليه 
القـوات المكافحـة ضده، وتارة يسـلط عليه أضـواء المصابيح كـي يلفت انتباه 

الجماهري عن مـكان آخر تـدور فيـه المعركة.
 ونـرى أحيانًـا أبطـال السياسـة العاطفية يقومـون تحت إشرافـه، دون أن 
يشـعروا، بـدور صامم فصـل الدائـرة الكهربائيـة، في الراديـو، ذلـك الجهـاز 
الـذي يفصـل بعـض الموجـات غري المرغـوب فيهـا عـن الاسـتقبال: فهـو 
يفصـل هنـا بعـض الأفكار عـن الحركة السياسـية، حتـى لا تؤثـر في توجيهها 

أو في تعديـل انحرافاتهـا إذا حدثـت.
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 فلـو أننـا تتبعنا النشـاط الاسـتعماري في الميـدان الفكـري في دورة كاملة، 
أي في معركـة تحـرر مـن بدايتهـا، لرأينـا أن )صامم الفصـل( الذي نشري إليه 

يقـوم بـدوره على مرحلتين:
أ - ففـي مرحلـة مـا قبـل الثـورة يقـوم بـدور اللافتـة التـي ترفـع فـوق 
رأس الشـعب الشـعارات السـاحرة: الحرية، الاسـتقلال، الوطن؛ حتى يحوّل 
الأنظـار عـن الأفـكار الفنيـة التـي تبحـث عـن الطـرق العملية لتحقيـق هذه 

الشعارات.
 ب - وفي مرحلـة مـا بعـد الثـورة أي في مرحلـة التنظيـم بعـد التحـرر، 
تـرى نشـاطه يشـوه تلك الشـعارات ذاتهـا حتى يسـتولي على العقـول الريب، 

ويتسرب إلى القلـوب النـدم، والأسـف على عهد الاسـتعمار.
وهكـذا تسـتخدم السياسـة العاطفيـة على أنها )صامم فصـل( في المرحلة 
فيـه الاسـتعمار  يلـوح  الـذي  المـكان  في  التحرريـة  لتجميـد الطاقـات  الأولى 
بالمنديـل الأحمـر، ثـم في المرحلة الثانيـة تسـتخدم لتهديد المثاليـات التي دارت 

تحـت لوائهـا معـارك التحرر.
فصـل  إلى  المناسـبة  بالوسـائل  الاسـتعمار،  يهـدف  الحالتين  كلتـا  وفي   
البلـد المسـتعمَر عـن بعـض الأفـكار، فـإذا كانـت منبعثة مـن الداخـل، فمن 
الميسـور لديه أن يسـتخدم وسـائل الضغـط والإرهـاب مع من دخـل المعركة 
تحـت رايتهـا، أمـا إذا كانـت آتيـة مـن الخـارج، أي إذا كان صاحبها قـد أفلت 
مـن نفـوذ الاسـتعمار المبـاشر، فسـيكون الاسـتعمار مضطـرًا إلى التكيـف مـع 
الظـروف الجديدة في الصراع الفكري، وإلى اسـتخدام الوسـائل العلمية التي 
أشرنـا إليهـا عندمـا وصفنا صنفين مـن )مرآة الحرمـان( في الفصول السـابقة.

*** 



الفصل الخامس

على هامش كتاب 
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مـن )مـرآة  صنفين  السـابقة  الفصـول  في  وصفنـا  نقـل، عندمـا  لم  إننـا 
لتحطيـم  الاسـتعمار  ترسـانة  تنتجـه  مـا  كل  هـو  وصفنـا  مـا  إن  الحرمـان(، 

الأفـكار.
بالاسـتعمار،  الظـن  أسـأنا  قـد  نكـون  فسـوف  هكـذا  فكرنـا  لـو  إننـا   
وبإمكانياتـه المتعـددة المتنوعـة لمواجهة الصراع الفكري في البلاد المسـتعمَرة، 
بـل إن كل مناسـبة جديـدة تكشـف لنـا عـن وسـائل جديـدة، وعـن خطـة 
أن  لخصومـه  يترك  أن  يريـد  لا  الاسـتعمار  كأن  محدثـة  شـباك  مجـددة، وعـن 
يدخلـوا معركـة اليـوم، بما تـزودوا بـه لمعركة الأمس، فوسـائله تتنوع حسـب 
الظـروف، وطبقًا للمناسـبات، فهـو لا يحافظ إلا على المبادئ الأساسـية التي 

يطبقهـا في كل مناسـبة وفي أيـة ظـروف.
 وعليـه فتكـون محاولـة جنونيـة، لـو هدفنـا في هـذا العـرض إلى أن نضع 
قائمـة إحصائية للوسـائل التي يسـتخدمها، وللخطط التـي يطبقها في الصراع 
الفكـري لقـد أردنـا فقط تزويـد القـارئ بمعلومات كافيـة عن المبـادئ ذاتها.

 ولـو اسـتطعنا أداءها لـه بالطريقة النظريـة البحتـة، أي دون ذكر تفاصيل 
خاصـة لفعلنـا، ولكننـا نطـرق موضوعًـا جديـدًا كل الجـدة، لا يمكـن معـه 
تنـاول الجانـب النظـري منـه منفصاًل عـن الواقع الـذي يـدل عليـه، وإنه لا 
يمكـن أن نجـرد حقائق الصراع الفكـري في البالد المسـتعمرة دون أن نذكر 
الواقـع الـذي منه جردناها، ولا يمكن أن نسـتخلص المبادئ دون أن نشري إلى 
الوقائـع التـي اسـتخلصناها منهـا، مـع ما يناسـب مـن التحفـظ في الموضوع، 

حتـى لا يكـون للنزعـة الذاتية فيه مجـالٌ باسـم التجربة الشـخصية.
 إن الشيء الـذي تقـره التجربـة بـكل وضـوح، هـو أن الاسـتعمار يتكيف مع 
الظـروف، حتـى إنـه يتخـذ أحيانًـا طرقًـا وسـبلً، لا ينتظـر أن يتخذهـا ويتبعهـا 
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لبعدهـا ظاهـرًا عـن الميدان الـذي تدور فيـه المعركة، حتـى إن الفكر يصبـح أحيانًا 
في حرية حينام تتجلى له فجـأة الحقيقة، وهـي أن الاسـتعمار يفتح دائامً في الصراع 
الفكـري أبوابًـا جديـدة، لم نكـن نفكـر أنه سـيأتي منهـا هجـوم، فيأتي الهجـوم من 
تلـك الناحيـة التـي لم نعـدّ لها عدتهـا، ولم نسـتعد لصـد الغـارات التي تأتينـا منها.
بواقعـة  توضيحهـا  نريـد  عامـة، وإنام  الفكـري  الصراع  حقيقـة  هـذه   

ومحتواهـا. تفاصيلهـا  تتضمـن 
 فليتصـور القـارئ أنـه أتـى إلى عاصمـة عربيـة منـذ أربع سـنوات ليقوم 

بمسـؤولية مواطـن ومسـؤولية كاتب.
 وأنـه أتـى خاصة مـن أجل نشر كتـاب يتعلق موضوعه بمؤتمـر باندونج، 
ولا شـك أن القـارئ الـذي أخـذ عبرة ممـا قدمنـاه وأصبحـت لديه خبرة بما 
سـلف ذكـره، لاشـك أنـه يقـدر أول مـا يقـدر، أن كتابًـا هـذا موضوعـه لا 
يمكـن أن تغيـب فكرتـه عـن شـبكة المراصـد المختصـة بالصراع الفكري في 
البالد المسـتعمرة، ولـو ذكرنـا بعـض التفاصيـل البسـيطة لزدنا هـذا القارئ 
يقينًـا بموضوعيـة هذا التقديـر، وإنما نلخص هـذه التفاصيل كلهـا فنقول: إن 
مـن يكتـب في موضوعـات كهذه، وهـو يعيش في بلاد مسـتعمرة، يرى نفسـه 
»كـذرة ألقـت بنفسـها بين قـوى رهيبـة متطاحنـة، ويشـعر بأنـه إن لم يحدث 

لتلـك الـذرة أن تسـحق إلى غبار الغبـار فإنهـا معجزة«.
 ومن الطبيعي إذا كان في نفسـك هذا الشـعور عند وصولك إلى العاصمة 
العربيـة، أن تفكـر أولً كيـف تضـع الكتاب الممقـوت في قرار مكين، فتتوجه 
بـه مثلً إلى إحـدى الهيئات لتجعله تحت رعايتها، ولسـوف يتم هـذا فعلً، كما 
تمنيـت، إلا أنك سـوف تفاجأ أثنـاء زيارتك لتلـك المصلحـة الحكومية، حينما 
يقـول لك مـن يتحـدث باسـمها، إن أحـد الصحفيين، وهو مراسـل جريدة 



120
مالك بن نبي الصراع الفكري في البلاد المستعمرة

كبرى مـن باريـس قـد سـبقك، وقـدم للمصلحـة نفسـها عرضًـا بـأن يقـوم 
فيلسـوف فرنسي بدراسـة عن موضـوع مؤتمـر باندونج، حتى يسـتخلص منه 
نتائجـه النظريـة، في صـورة تخطيط لحضـارة إفريقية آسـيوية تضـم في تركيبها 

جانبًـا غربيًا.
 ولا شـك أن مـن تتبـع النظريـات السياسـية منذ الحـرب العالميـة الثانية، 
سيشـعر حينًـا بام في هذا العـرض الغريـب من قرابـة لفكـرة أوربـا- إفريقية 
»التـي جـادت بهـا القريحـة الاسـتعمارية الصـادرة عن فلسـفة النازيـة«، وهي 
مـن مخلفـات هتلـر الفكريـة في النفسـية الاسـتعمارية الجديـدة، التـي نرى من 
آثارها السياسـية، الجبهـة الأوربية التي اتخـذت قاعدتها في مدينة سترازبورج 

فرنسـا. بشرق 
 فعـرض الصحفـي الباريسي يتضمـن هذه الفكـرة الاسـتعمارية في نطاق 

أوسـع: نطـاق فكرة أوربيـة - إفريقية - آسـيوية.
 وممـا يزيـد أهميـة هـذا العـرض، هـو أنـه -فيام يبـدو وكام قيـل في أثناء 
زيـارة المصلحـة المذكورة- قـد عرض أيضًا على شـخصيات مختصـة بنيودلهي 

وبجاكرتا.
 فهـذا دون ريـب مسـعى غريـب، ولكـن غرابتـه ذاتهـا تزيدنـا اهتمامًـا 

أمـره. في  التفكري  إلى  بشـأنه، وتدعونـا 
 وإذا فكرنـا فيـه زاد اهتمامنا بقدر ما تقل غرابتـه في نظرنا إليه من وجهات 
متعـددة: فيمكننـا أولً أن نناقـش العرض الذي قدمه الصحفـي الباريسي على 
أنـه مجـرد فكرة نشـأت في عقل إنسـان، أي بصفته فكـرة تقبل المناقشـة، ورأيًا 
يقبـل الأخـذ والـرد، على أنـه وجهة نظـر خاصـة تحتمـل الصـواب والخطأ، 
تبعًـا لمـا إذا كنـا نعترف أو ننكر إمـكان قيـام حضـارة إفريقية آسـيوية، يكون 
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في تركيبهـا دور خاص للحضـارة الغربية.
ولكـن أليـس في موقف كهـذا إفراط في البراءة؟ إن من لـه أدنى حظ من 
الخبرة بالموضـوع، يرى نفسـه مضطـرًا إلى تأويل عـرض الصحـافي الباريسي 
تأوياًل آخـر: وإذا بام كان يُسـتهان بـه بمجرد النظـرة الأولى إلى هـذا العرض 

الغريـب، يأخـذ مظهرًا جديـدًا لا مجال فيـه للبراءة.
 فالنظـرة الفاحصـة إلى عرض غريب كهذا، تكشـف مـن أول لحظة )في لونه 
الخـاص، وفي ضوء الملابسـات السياسـية التي تمر بهـا البلاد الإفريقية الآسـيوية( 
أنـه يتصـل بالصراع الفكـري الـذي نشـأ على أثـر مؤتمـر باندونـج، فـإذا قدرنا 
أن المراصـد المختصـة بهـذا الصراع قد تهتـم بظهـور أي كتاب يتصـل بموضوع 
باندونـج، فبالأحـرى أن نقـدر اهتمامهـا الخـاص بكتـاب فيـه محاولـة اسـتنباط 
مضمـون فكـري من هـذا المؤتمـر، يحتمل أن يكـون نظريـة للفكرة التي سـوّغتها 
مناقشـاته وقاعـدة أيديولوجيـة، يقوم عليهـا كفاح الشـعوب التـي تعارفت فيه؛ 
ومـن المعقـول جـدًا أن نرى صلة بين هذا الكتـاب وعرض الصحـافي الباريسي، 
لأنهام يلتقيـان في نقطـة اهتامم الاسـتعمار بـكل مـا ينشـأ- في النطـاق السـياسي 
والفكـري- عـن مؤتمـر باندونج، مـع كل ما يتخذه مـن احتياطات بهـذا الصدد: 

فاهتامم الاسـتعمار بشيء يتلاقـى حتامً في نقطة معينـة مع احتياطـه منه.
 وإذن فليـس مـن تـرف الحديـث أن نقـول: إن كتابًـا مـن طبيعتـه أن يثير 

اهتامم الاسـتعمار لابـد أن يتلاقـى مـع احتياطاتـه منه.
 وإذا صـح لنـا أن نقـرر هـذا بمقتضى الظـروف التـي تحيـط بالواقعـة 
والشروط التـي يجـري عليهـا الصراع الفكـري، فإننـا لا نغلـو في نظرنـا إلى 
الأشـياء، عندمـا نقـدر أن عـرض الصحـافي البارييس هـو بالضبـط نقطـة 
الالتقـاء، التي تمثل اهتمام الاسـتعمار بكتاب نوهت بـه مراصده والاحتياطات 
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التـي يجـب أن يتخذهـا ضده.
وما هذه الاحتياطات؟

وكيف يمكن أن نرى أثرها في عرض الصحافي الباريسي؟
يجـب أولً أن نقـدر، مـع ضرورة ذكرنـا مسـوّغات هـذا التقديـر كـي لا 

نتـورط في إطالـة لا حاجـة لهـا هنا.
 يجـب أن نقـدر أن الاسـتعمار كان على علم بالطريق الذي سيسـلكه صاحب 
الكتـاب، عنـد وصولـه إلى العاصمة العربية التـي أشرنا إليها، وهذا اسـتنتاج جد 

بسـيط بالنسـبة للاسـتعمار، لأنه قدر تقريبًـا جميع الظروف التـي تحيط بالمؤلف.
 وإذن فليـس مـن الغلـو في شيء أن نـرى في وصـول الصحـافي البارييس 
إلى العاصمـة نفسـها وفي زيارتـه للمصلحة نفسـها ليقدم لها عرضـه الغريب، 
قبـل بضعـة أيـام مـن وصـول وزيـارة صاحـب الكتـاب، نـرى شـيئًا قدرتـه 

ضرورة الصراع الفكـري بالنسـبة لهـذا الكتاب.
 وهـذا أمـر سـهل تصـوره: فـإذا أخذنـا في اعتبارنـا على ضوء ما سـلف 
توضيحـه في زيـارة الصحـافي الباريسي، ومـا يمكن أن تثير من نقط اسـتفهام، 
بسـبب الصـورة التي قـدم فيها عرضـه الغريب، كأنام كان يهـدف إلى إحاطته 
بالشـبهات، ويسـتحث حولـه الشـكوك، تبين لنـا أن هـذه الأشـياء كلهـا بما 
فيهـا مـن شـذوذ تكـوّن في الواقـع مـرآة حرمـان مـن نـوع خـاص، لأن هذا 

الشـذوذ هو نفسـه مصـدر الكـف والحرمان.
 وحتـى نـدرك ذلـك يجـب أن نجمـع هـذه العنـاصر كلهـا، كام تتجمـع 
زيـارة  البارييس، وسـتخلفها  الصحـافي  زيـارة  خلفتهـا  التـي  الآثـار  فعاًل 
الكاتـب بعـده، إلى المصلحـة نفسـها، يجب جمعهـا في عملية ذهنيـة واحدة وفي 

سـياق نفيس واحد.
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 إن مديـر المصلحـة الـذي زاره صحـافي يعرض عليه »مسـاهمة فيلسـوف 
فرنيس في إبـراز فكـرة باندونـج«، ثم يـزوره صاحـب كتاب يتصـل بالضبط 
بهـذا الموضوع، لا يمكنه عادة، أن يفصل، في عقله وفي نفسـه هاتين الزيارتين.
 وهكـذا تصبـح تلقائيًـا، زيارة الصحـافي مقدمـة لزيارة المؤلـف، ولكنها 
تشـع دوافـع الحرمـان على مـا تقدمـه، وإذن فال مبالغـة في القول إنهـا مقدمة 
مقصـودة بجميـع تفصيلاتهـا المشـبوهة، أي بجميـع تفاصيلها المشـعة للكف 
والحرمـان لسـد الطريـق في وجـه كتـاب أفلـت- في ظـروف معينـة لا يتسـع 
المجـال إلى شرحهـا- مـن رقابـة الاسـتعمار المبـاشرة، إفلاتًـا لم يبـق معـه في 
اسـتطاعة الاسـتعمار إلا أن يلجأ إلى الوسـائل العلمية لسـد الطريق في وجهه.
 وليـس مـن الصعـب أن نتصور الأثـر العقيل- النفسي الـذي خففه بهذا 
الصـدد، الصحفـي البارييس أثنـاء زيارتـه بالعاصمـة العربيـة، ونيودلهـي، 

وبجاكرتا.
 أي على طـول الخط الذي من شـأن كل كتـاب يتصل بباندونـج أن يتبعه 

في حالة انتشـاره الطبيعي.
 إن المتحدثين معـه خالل هـذه الزيـارات، مـا كانـوا لينخدعـوا بعرضه 
الغريـب، وهـم يعلمـون أن الفلسـفة ليسـت بضاعـة يعرضهـا في الأسـواق 
صحـافي يقوم بدور السمسـار، ويعلمون أنه لا يوجد فيلسـوف، فرنسـيًا كان 

أو غريه، يعـرض نفسـه بهـذه الطريقـة المحتقرة.
 والصحفـي نفسـه، يعلـم هـذا: فحينما يقوم بـدور السمسـار فليس ذلك 
في الواقـع عـرض أفـكاره، ولكـن لتشـويه أفـكار معينـة، وهـذا مـن صميـم 

الصراع الفكـري، ومـن نبعـه ومن منطقـه ومن أسـلوبه.
 إن السمسـار الـذي يأتي بعرض غريـب كالذي أتى بـه الصحفي الباريسي، 
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لا يمكنـه أن يخـدع محدثيـه، هذا إذا قسـنا بمقياس العقل، وأما إذا قسـنا بمقياس 
النفـس فربام قلنا إنه خدعهـم فعلً بما خلف في نفوسـهم من دوافع لا شـعورية 
تـؤدي مفعولهـا تلقائيًـا في الوقـت المناسـب، على طريقـة القنبلـة الزمنيـة التـي 

تنفجـر في وقت معين، أي عندما يـأتي بعده صاحـب الكتاب.
 وممـا يجـب ملاحظتـه، على الأقـل بالنسـبة للعاصمـة العربيـة هـو أن 
)العـروة الوثقـى( مهـدت لهـذه المقدمة النفسـية، حينام أشـارت إلى »الكاتب 

الفرنيس الـذي اعتنـق الإسالم« كام بينـا ذلـك في فصـل سـابق.
 وهكـذا يتـم تركيـب لمـرآة كـف بجميـع شروطهـا، ليكـون فيهـا كتاب 
معين، موضـوع الإلقـاء للدوافـع الحرمانية، ويكـون الصحفي مصـدرًا أول 
لهـذه الدوافـع، وهـو يشـعر بذلك، بينام يكون صاحـب الكتاب نفسـه، ومن 

حيث لا يشـعر، مصـدرًا آخر.
 أو إذا مـا اسـتخدمنا لغة بافلوف، يكون شـخصه بمثابـة المثير الشرطي- 
بام أن زيارتـه كانت تحـركًا تلقائيًا- لآليـة انعكاس الكف الخفـي الذي خلقته 

الصحفي. زيارة 
 ولسـنا هنـا نبحـث القضيـة مـن جانـب واحـد، هـو جانـب الأفعـال 

المنعكسـة الشرطيـة التـي تلقيهـا مـرآة الكـف على فكـرة معينـة.
على  طريقهـا  في  وهـي  للفكـرة  تحـدث  أن  الممكـن  فمـن  ذلـك  ومـع   
خـط طنجـة - جاكرتـا، انعكاسـات أخـرى لا صلـة لهـا بالصحفـي، تنتجها 
نخصصـه  الـذي  العـرض،  هـذا  موضـوع  ليسـت  مزمنـة  أخـرى  مصـادر 
للمـرآة ووظيفتهـا في الصراع الفكـري، لنبين كيـف أن تركيبها يتنوع بالنسـبة 
للموضـوع الواحـد، وبالنسـبة للفكرة الواحـدة، تبعًا للظروف، كام بينا ذلك 

في الفصـول السـابقة.
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 فلـو أننـا راجعنـا ذكرياتنـا في مـدى ربـع قـرن مثاًل أو يزيد، سـيبدو لنا 
هـذا التوزيـع في خطـط الاسـتعمار بـكل وضـوح، مـع محافظتـه على المبادئ 

التـي حللناهـا فيما سـبق.
 فيمكننـا مثاًل أن نقـف حوالي عام 1939 عنـد فكرة )الوهابيـة(، لأنه كان لها 
دوي في الغـرب، لا تعـرف البالد العربية مداه، لأننـا بحكم تطورنـا الاجتماعي لم 
ندخـل بعـد إلى عـالم الأفـكار، فال نـدرك قيمتها حتـى تعكسـها لنا مـرآة الغرب، 

وليـس طبعًـا مـن مصلحة الغـرب أن يعكـس لنا الأفـكار التي يريـد تحطيمها.
ممتلئـة  للاسـتعمار  تبـدو  كانـت   1939 عـام  قبـل  )الوهابيـة(  وفكـرة   
بالمخـاوف، لأنهـا كانـت تمثـل في نظـره مركـز الثقـل في الصراع الفكـري في 
البالد العربيـة الإسالمية، وكان دومًـا يفكر في وسـائل التخلـص منها حتى 

البترول. فعاًل  منها  خلصـه 
 فاسـتخدمت إنجلترا وسـائل القـوة لتحطيـم عبـد العزيـز: حاولت أن 
تؤلـب عليـه خصـوم ملكـه، مثـل ابـن رفـادة والدرويش، كـي تمتـص قواته 

متكررة. بثـورات  الفتيـة 
 غري أنهـا كانـت تحـاول أولً وقبـل كل شيء أن تحطـم الفكرة ذاتهـا التي 
قـام عليهـا هـذا الملـك، وتأسسـت عليهـا الدولـة السـعودية الفتيـة، فكانت 
تطبـق مـن أجـل ذلـك خطـة يمكـن أن نسـميها )خطـة المحامـي المـورّط(، 

ط موكلـه بدعـوى أنـه يقـوم بالدفـاع عنه. الـذي يـورِّ
 فـكان مـن يتحـدث باسـم الحكومـة في لنـدن، لا يترك فرصـة تمـر دون 
أن يذكـر بحـرارة الصداقـة العظيمـة التـي تكنهـا إنجلترا لابن سـعود، مثل 
الفكـرة الوهابيـة التـي أنهـت دورهـا بوصفهـا )فكـرة مجـردة( حـوالي عـام 
1925، وبـدأت دورهـا الجديـد )فكـرة مجسـدة( منـذ ذلـك العهـد، أي منذ 
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تأسـيس الدولـة السـعودية في حدودهـا الحاليـة.
 حتـى إن الملـك العربي أصدر )حـوالي عام 1933( في نـداء وجهه للعالم، 

كعادتـه بمناسـبة الحج، تصحيحًا ذا مغـزى في هذا الصدد.
 وإذا كانـت طريقـة )المحامـي المـورّط( مسـتخدمة مـن ناحيـة في ميـدان 
السياسـة، أي في ميـدان الأفـكار المتجسـدة في البالد المسـتعمرة، فإنهـا تطبق 

مـن الناحيـة الأخـرى في ميـدان الأفـكار المجردة.
 ويجـب ألا نغفـل في هـذا السـياق ملاحظـة نرى فيهـا بعـض الأهمية فيما 
يتعلـق بــ )المحامـي المـورّط(: فـإن هـذا الكائـن الغريب قـد يكـون موجودًا 
بالفعـل تحـت تصرف مراصـد الاسـتعمار، وأحيانًـا أخـرى قـد يكـون مـن 

خاصة. صنعـه  الواجـب 
 فـإذا أخذنـا فيام سـبق فكـرة كافية عـن الصـورة الأولى، يجـب أن نكوّن 

أيضًـا فكرة عـن الصـورة الثانية.
 فلنتصـور مثلً أن شـابًا قـد أنهى دراسـته العليا في عاصمـة عربية ورجع 

ناجحًـا إلى بالده، حيث ترغب حكومتـه في توظيفـه في وزارة الخارجية.
 ولكن الشـاب اندفـع بدافع ثقافته، فنشر مقالات للتعريـف ببعض الأفكار 
التـي تثري اهتمامًا بليغًا من طرف مراصد الاسـتعمار، كالأفـكار التي تتصل بمؤتمر 
باندونـج، ثـم أبدى رأيـه في بعض المواقـف السياسـية، التي يريد الاسـتعمار عادة 
إحاطتهـا بالسر، فهـذا الشـاب الجسـور يلاحـظ مثاًل أنـه »في الوقت الـذي كان 
الاسـتعداد يجـري فيـه لعقـد مؤتمـر التضامـن الآسـيوي- الإفريقـي في كوناكري 

دعـا الرئيـس نكروما إلى مؤتمر للشـعوب الإفريقيـة في أكرا«.
 فهـذه الملاحظـة تمثـل بالضبـط مـا أطلقنـا عليـه، خالل هـذه الدراسـة 
)إشـارة خطـر(، الإشـارة التـي تعلن بـأن معركة قد بـدأت في جبهـة الصراع 
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الشـعب  وعـي  إلى  تبلـغ  أن  قبـل  تلقتهـا  الاسـتعمار  مراصـد  الفكـري، لأن 
المسـتعمَر. أو شـبه المسـتعمَر.

 فماذا سيحدث لهذا الشاب النبيل؟
إن مراصد الاسـتعمار سـتتدخل أولً وقبـل كل شيء، حتى لا يحصل على 

الوظيفة التـي كان ينتظرها بـوزارة الخارجية.
ثـم بكل هـدوء وبرود فإنها سـتعرض عليـه وظيفة أخرى يتقـاضى منها، 
إذا مـا قبـل، ماهيـة تزيـد على مـا يتقاضـاه موظـف مبتـدئ بـوزارة خارجية، 
فتعـرض عليـه مثاًل مائـة وخمسين جنيهـا في مقابـل عمـل بسـيط، إن لم نقل 
مقابـل عمـل صـوري، في سـفارة تمثـل مصالـح معينـة، لا تتفـق مـع فكـرة 
باندونـج ولا فكـرة التضامـن الإفريقـي- الآسـيوي، ولا فكرة بنـاء حضارة 
كحـل لمشـكلة البالد المتخلفـة، ولا أيـة فكـرة مـن الأفـكار التـي دخـل هذا 

الشـاب مـن أجلهـا المعركة.
 وإذن وفي حالـة قبـول هـذا الشـاب النبيـل العرض السـخي الـذي قدم 
لـه، نكـون أمـام احتمالين: أولهما هو أن هذا الشـاب سيشـعر بضيـق الموقف: 
فيعـدل سـلوكه طبقًـا لذلـك، ويكف قلمه ولسـانه عـن أفكار تحـرم صاحبها 

مـن منصب يسـتحقه بـوزارة الخارجية.
 وثانيهام، هـو أنـه يسـتمر أو على وجـه أدق، ربام تحملـه السـفارة التـي 

توظفـه على أن يسـتمر في دفاعـه عـن تلـك الأفـكار.
 ففـي الاحتامل الأول تكـون السـفارة قـد حلـت المشـكلة بوجـه مـن 

الوجـوه.
 أمـا في الاحتامل الثـاني فإنهـا تكـون صنعـت مـن شـاب مثقـف نبيـل 

)محاميًـا مورّطًـا( للأفـكار التـي دخـل مـن أجلهـا المعركـة.
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 وهـذا الاحتامل الأخري أقـرب مـن أسـلوب الصراع الفكـري ومـن 
واقعيـة الاسـتعمار فيـه ومـن حقيقتـه المؤلمـة، التـي لا ندركهـا مـا دمنـا نفقـد 
المقاييـس المطلقـة التـي تـدل على قيمـة الأفـكار مبـاشرة، في حـد ذاتهـا دون 
ربطهـا بـأي شـخص يدافـع عنها دفـاع المؤمن بهـا )مثل الشـاب الـذي ذكرنا 

ط(. قصتـه( أو يدافـع عنهـا دفـاع )المحامـي المـورِّ
 ومهام يكـن الأمـر فال غرابـة إذن في أن يجـد كتـاب، يتعلـق بموضـوع 
هـام مثـل اندونج مـن يقـوم بالدفاع عنـه بكيفية مـا وفي ظـروف معينة، حتى 
ط للكتاب))) في بعض الأوسـاط الدبلوماسـية التي  يكـون لدفاعـه الأثر المـورِّ

كان مـن المتوقـع أن تهتم به.
 وليـس موضوعنـا عندمـا يقـع هـذا، أن نعلـق على نضـج هـذه الأوسـاط، 
ولكـن يجـب أن نعلـم كيـف يسـتخف بهـا الاسـتعمار فيطبـق عليهـا مـا يطبقـه في 
الصراع الفكـري في البالد المسـتعمَرة، أي في البالد التي تتفق على أن الناس فيها 
لا يدرسـون الأفـكار من خلال تأمل شـخصي مباشر، بل من خلال الانعكاسـات 
ط( أو في الصورة التي تعكسـها لنا )مـرآة حرمان(. التـي يلقيهـا عليها )محـام مـورِّ
 وقـوة الاسـتعمار في هـذه الحـال، هـو أن يطبـق طرقًـا بسـيطة كشـفت 
تجـارب بافلـوف، عـن صلتهـا بالتركيـب النفسي عند الأفـراد وهـمَّ )جوبلز( 

بتطبيقهـا العلمـي في ميـدان السياسـة في عهـد هتلـر.
 وإنام الفـرق بين الاسـتعمار وبافلـوف، هـو أن الكائنـات التـي يجـري 
عليهـا العـالم الروسي تجاربـه كانت حيوانـات صغيرة مثل الـكلاب والفئران، 

بينام الاسـتعمار يجريها على علامء ودبلوماسـيين ورجال سياسـة إلخ.

يرى المؤلف أنه في غنى عن ذكر التفاصيل الواقعية التي تفسر هذا المعنى: وإلا أوردنا لكل سطر  	(((
من هذا البحث قصة تشرحه.
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 ويجـب أن نعلـم أن فـن بافلـوف يطبـق في كل وسـط إنسـاني لم يتـم 
نضجـه الفكـري، أو لم تتخـذ في توجيـه ثقافتـه الاحتياطـات اللازمـة ضـد 

الذهنـي. الانحـراف 
 ومن أخطر وجوه هذا الانحراف ما أطلقنا عليه اسم )الذرية(.

 فـأي إنسـان لا يحكـم على الأمـور بنـاء على تفكري شـخصي مبـاشر، 
يتعـرض لأن يصـدر أحكامـه طبقًـا لما يتلقـاه عن هـذا الواقع بطريـق الإيحاء، 
لا طبقًـا لمـا في الواقـع مـن حقيقـة ظاهـرة أو كامنـة، لأنـه لا يحـاول أن يجمع 
عنـاصر الحكـم المختلفـة في عملية ذهنيـة واحـدة لا عنده من ميـل مرضي إلى 

)الذرية(.
في  الحرمـان( هـي  المورطـة( و)مـرآة  المـورط( و)الصداقـة   )فالمحامـي 
الواقـع النقـاط المختلفـة في الآلة، التي تلعـب عليها أصابع ماهرة في الموسـيقا 

الفكري. بالصراع  الخاصـة 
 ولكـن لا يسـتطيع التوقيـع على هذه الآلـة الدقيقة من ليس لـه دراية، بما 
يمكـن أن نسـميه رياضـة أو جبر الأفـكار، ومـن ليس لـه إلمام بالأفـكار على 
أنهـا كائنات حيـة تؤدي دورهـا في شروط عضويـة معينة، ولا تقـوم بأي دور 
بدونهـا، بـل تفقد الحيـاة بفقدها فتصبـح جثثًا هامـدة لا صوت لهـا، ولا قيمة 

لهـا في الإيقـاع الـذي يمثل موسـيقا الصراع الفكـري في العالم.
*** 





الفصل السادس

حياة الأفكار وقيمتها الرياضية 
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 يظهـر أحيانًـا في سـلوك الاسـتعمار مـن البالدة، مـا يجعلنـا نشـعر بـأن 
كيـده، هـو في النهايـة ضعيـف مثـل كيـد الشـيطان.

 ولكـن يجـب ألا نغتر بهـذا المظهـر مهما يكـن فيه مـن الصحـة، كما يجب 
علينـا أن نقـدر لكيـد الشـيطان في كل وقـت تقديره.

 يجـب أن نعترف في كل لحظـة، بـأن الاسـتعمار فنـان بـارع في موسـيقا 
الصراع الفكـري، فهـو يبـدع في سـمفونية هـذا الصراع، إذ هو ينسـجها من 
الخيـال أو مـن لعبـة الظـل كام بينـا في الفصـول السـابقة، ثـم يبلـغ إيقاعهـا 
السـاحر عـن طريـق الإيحـاء، لأنـه يجيـد التوقيع على )النقـاط( التي تسـحر 

الألبـاب، فتعطـي لفنـه كل قيمتـه الفنيـة.
 فهـو يعلـم أنـه يكفـي للتشـكيك في فكـرة، أن يشـوه منطوقهـا اللغوي، 
أي الكلمـة التـي تتضمـن معناهـا الحـرفي، أو الشـعار الـذي يـؤدي معناهـا 
بالطريـق الرمـزي: فالكلمـة أو الشـعار قـد يمكـن أن يصبـح كلاهمـا مركـز 
إشـعاع حرمـاني، بالنسـبة للفكـرة التـي تعبر عنهـا تلك أو يشري إليهـا هذا، 
كام يكـون أحيانًـا الكاتب نفسـه، مركز إشـعاع حرمـاني بالنسـبة إلى كتابه، في 

بعـض الظـروف كام بينـا هـذا في الفصول السـابقة.
 فلـو كان لفكـرة كتاب شـعار معبر عنها بصفـة رمزية، لرأينا الاسـتعمار 
حينام تنـوه مراصده بظهـور الفكرة، يبـادر إلى طمس تلك الرمزية بما يناسـب 

من الوسـائل.
 فلـو كان لدينـا للتدليـل على محاولـة كهـذا عبـارة مثـل )محـور طنجـة- 
جاكرتـا(، تعبر عن فكـرة كتاب وتشري إلى الاتجاه الـذي ينشـده، لرأينا فعلً 
الاسـتعمار يقـوم بمحاولة ضـم هذا المصطلح إلى قاموسـه السـياسي، فيحاول 
مثاًل جمـع مؤتمـر سـياسي بمدينـة طنجـة، هدفـه على نقيـض مـا يهـدف إليه 
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الكتـاب، وبام يسـلط مـن الأضواء على مدينـة طنجـة، خلال مؤتمـر تشرف 
عليـه دول اسـتعمارية، تصبح كلمة طنجة مركز إشـعاع حرماني، تعكسـه على 
مـا يتصـل بهـا في الميـدان السـياسي: تصبـح العبـارة )محـور طنجـة- جاكرتا( 
كلهـا تتلقـى من ناحيـة الإيحاءات التـي تلقيها عليهـا كلمة طنجة، وتعكسـها 

مـن ناحيـة أخـرى على كتـاب جعل شـعاره مـن تلـك العبارة.
أعلنـت  أن  الاتجـاه، بعـد  هـذا  في  الاسـتعمار  محاولـة  تتـم  لم  لمـاذا  ولكـن   
الصحافـة بانعقـاد مؤتمر طنجة في شـهر نيسـان )إبريل( سـنة 1957؟ ذلك لأن 
الظـروف ليسـت كلهـا في يد الاسـتعمار، فقد يحـدث أن تختل بعـض الشروط في 
تنفيـذ خططـه، وهـذا لا يعنـي طبعًـا أن المعركـة انتهت وإنام تغريت ظروفها.

 ولكـن الشيء الـذي لا يتغير هـو المقاييـس المنطقيـة والحقائق النفسـية، 
التـي تطبـق في معركـة مهما تكـن ظروفهـا الخاصة.

 ومـن الأشـياء التي لا تتغري في الصراع الفكـري، حقيقة )الفكـرة( ذاتها 
بوصفهـا كائنًـا حيويًـا لـه وحـدة عضويـة لا يمكـن أن نزيـد فيهـا شـيئًا ولا 
ننقصـه، دون أن تتغري شروط الحياة بالنسـبة إليهـا، كما أننا نغري شروط حياة 
أي حيـوان، لـو أننـا أضفنا لـه عضوًا زائـدًا، مثل الـرأس الـذي أضافه بعض 

علامء الاتحـاد السـوفييتي إلى كلـب، أو أنقصنا منـه عضوًا.
فالكائـن الحـي كائن كما هـو، وإن أضيف إليـه شيء أو بتر منـه شيء، فإنه 

لا يبقى ذلـك الكائن.
 وهـذه الحقيقـة تطبـق على الأفـكار بوصفهـا كائنات حيـة، ويمكننا 
الآن أن نلقـي هـذه الاعتبـارات على كيـان الأفـكار: فلـو أننـا قدرنا أن 
فكـرة مـا تبلـورت في شـعار معين ذي تركيب ثنائـي، نشري إلى عنصريه 
بحـرفي )أ( و)ب(، فإنـه يمكننـا أن نضـع لـه معادلـة تعبر عـن وحدتـه 
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العضويـة وعـن ذاتيتـه هكـذا: شـعار = أ + ب وبام أن الفكـرة مرتبطـة 
نفسـها  بالمعادلـة  عنهـا  نعبر  أن  عضـوي، يمكننـا  بربـط  الشـعار  بهـذا 
هكـذا: فكـرة = أ + ب ولنفترض الآن أننـا أخذنا العنصر )أ( وأدخلناه 
في تركيـب جديـد إدخـالً يكـون معـه بجانـب عنصر جديد ذي شـبهة 
هـو )ت( مثاًل، وبذلـك نسـتطيع أن نرمـز إلى هـذه العلاقـة الجديـدة 
بالمعادلـة الآتيـة: تركيـب جديـد = أ + ت ولما كان هـذا التركيب يتضمن 
خصائـص العنصريـن اللذيـن يكونانـه، فإنـه ينطـوي ضرورة على كل 
الآثـار النفسـية التي يحملهـا العضو المشـبوه فيه )ت( ويعكسـها على كل 
أجزائـه، أي على )أ( بالـذات، وهكـذا يصبـح هـذا العنصر مشـتبهًا به، 
بحكـم علاقتـه الجديـدة فيحيل نوعًـا من العـدوى النفسـية إلى التركيب 
الأول: )أ + ب(، وهكـذا يصل الاسـتعمار عن طريـق علاقات مصطنعة 
كالتـي وضحناهـا هنا، وبعد سلسـلة معينـة من الانعكاسـات المشروطة 
إلى المسـاس بالفكـرة التـي يريـد إصابتهـا، إذ يصلهـا الإشـعاع النفيس 

المقصـود عـن طريـق شـعارها ومنطوقها.
وهـذه الكيميـاء الخاصـة ليسـت جديـدة إلا مـن الناحيـة النظريـة، لأن 
علـم النفـس وعلـم النفـس التجريبي منـذ بافلـوف، خاصة، هو الـذي حدد 
قواعدهـا، وأمـا مـن الناحية العمليـة فهي قديمة، نجـد أثرهـا في وقائع كثيرة 
مـن التاريـخ الإسالمي مثاًل، فمنـذ المراحـل الأولى مـن هـذا التاريـخ نجد 

أحداثًـا سياسـية هامـة تفسر على ضـوء هـذه الكيمياء.
 هـذه الاعتبـارات تتصل بحيـاة الأفكار مـن الناحية النفسـية، وتعبر عن 
تأثري العلاقـات في تحديـد الـدور الـذي تقـوم بـه الأفـكار بوصفهـا مجموعة 

معينـة، أي طبقًـا لعلاقاتهـا في نطـاق دائـرة أو في اطراد.
 ولكـن هنـاك اعتبـارات أخـرى، يمكـن أن نسـميها اعتبـارات جبريـة، 
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تتصـل بـدور الأفـكار بصفتهـا أفـرادًا مسـتقلة.
 إن لـكل فكـرة كيانًـا مسـتقلً، ووحـدة قائمة بذاتهـا، تؤثر بقـدر ما تبقى 
محتفظـة بوحدتهـا، باعتبارهـا قيمـة منطقية يمكـن التعبري عنها طبقًـا لقواعد 

رياضيـة خاصـة بالأفكار.
 إن لـكل فكـرة )ف( قيمـة معطـاة هـي )كـ( مثاًل، وهذا الفـرض يمكن 
أن يكتـب كام في الحـال في علم الجبر: ف = كــ وهذه العلاقة تعبر عن القيمة 
الرياضيـة للفكـرة، ولكن لرياضـة الأفكار قواعـد خاصة، فإذا كانـت القيمة 
العدديـة في الرياضـة العاديـة يمكـن أن تـزداد بجمعها إلى أخرى، فـإن القيمة 
الخاصـة بفكـرة تنقـص عمومًـا بمجـرد أن نضيـف لها قيمـة أخـرى، حتى لو 

كانـت القيمة المضافـة إيجابية:
ت < )أكبر من( صفر

فـإذا أضفنـا هذا الحـد مثاًل، إلى العلاقة السـابقة يكون لدينـا قيمة فكرية 
جديـدة هـي: ف = كــ + ت فنشـعر أننـا زدنا في قيمـة )ف( الأصليـة، ولكن 
ليـس الأمـر كذلـك بصـورة طبيعيـة، كام هـو شـأن القيمـة العدديـة، فالحـد 
)ت( يمكـن أن ينقـص مـن قيمـة الفكـرة على الرغـم من أنـه إيجـابي، أما لو 
كان سـلبيًا فمـن بـاب أحرى؛ ويمكـن أن نفهم هذا أو نلخـص هذا في صورة 
فقهيـة: إن الفقهـاء يحـددون، في شروط الوضـوء، ما يجب أن يكـون عليه الماء 
لصلاحيتـه للوضـوء، فهـم بذلـك كأنهم يحـددون قيمـة مفهوم معين )م( أو 

المـاء الطهـور بصلاحيتـه )ص( للوضوء.
 فيمكـن إذن أن نشري إلى قيمـة هـذا المفهـوم الفقهـي هكـذا: م = ص 
ولكـن نعلـم مـن مشـايخ الفقـه أن كل دنـس )د( يحـدث في المـاء يجعلـه غري 
صالـح للوضـوء، أي أن قيمـة )م( نقصـت بإضافة حد سـلبي، وهـذه حقيقة 

بديهيـة يدركهـا عقـل الفقيـه وغري الفقيه.
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 ولكـن نعلـم مـن مشـايخ الفقـه أيضًا، أننـا لو أضفنا شـيئًا مـن العطر أو 
الطيـب، أي لـو أضفنـا حـدًا إيجابيًا فإن المـاء يفقـد أيضًا صلاحيتـه للوضوء، 

أو يفقـد قيمتـه بوصفه مفهومًـا فقهيًا.
 فـإذا كانـت هـذه الاعتبـارات صحيحـة بالنسـبة إلى مفهوم مـن مفاهيم 

الفقـه، هـو المـاء الطهـور، فـإن صحتها أعـم بالنسـبة للمفاهيـم العامة.
 وعليـه يجب أن نراعـي في الصراع الفكري كل ما يتصل بكيـان الأفكار بصفتها 

أفرادًا مسـتقلة بوحدتها العضوية، كائنات حية لا تقبل القسـمة ولا الضرب.
 والاسـتعمار يطبـق طبعًـا هـذه الحقائـق، فهو تـارة يحـاول تجزئـة الفكرة 
كأنـه يريد تقسـيم طاقتهـا الانفجارية، وأحيانًـا يحاول على العكـس، أن يجري 
عليهـا نوعًـا مـن الرضب يجعلها مقحمـة في عـدة أفـكار ثانويـة، تضيف إلى 
حجـم الفكـرة الأصليـة عنـاصر فكريـة خامـدة، لا أثـر لهـا سـوى إضعـاف 
سـلطانها على العقـول، كام لو أننـا لففنا سـن المسامر أو حـد المنقـار بلفائف 

مـن الـورق أو القامش حتـى لا تؤثـر فيام نريـد نقـره أو ثقبه من الخشـب.
 ولقـد رأينـا مثاًل في باندونج كيـف طبقت هـذه الرياضة الفكريـة في صورة 
 Paneh الرضب(، فيام يتصل بالفكـرة التي تتضمن المبادئ الأساسـية الخمسـة(
Shila، التـي تكـون وحـدة فكريـة قامـت بدور هـام في توجيـه سياسـة التعايش 

والحيـاد قبـل المؤتمـر، خلال مـداولات نيودلهي وبكين، وفي تحضير المؤتمـر ذاته، 
فـكان إذن مـن الطبيعـي أن تكون هـذه المبادئ )الفكـرة(، أي الأسـاس النظري 
الـذي يقوم عليـه بناء المؤتمـر، ولكـن عندما وصل وفـد إحدى الدول الآسـيوية 
المشتركة، بـذل كل جهـده ليكون عـدد هذه المبادئ سـبعة أو عشرة، ويمكن أن 

نتصـور هـذه الإضافة المقصـودة بصفتهـا عملية تشـتيت للقاعدة.
 ويمكـن أن نتابـع هـذه الاعتبـارات في مؤتمـر القاهـرة ذاتـه، فلـم يكـن 
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مـن مصلحة الشـعوب الأفرسـيوية الإكثار مـن المقترحات، لأن هـذا الإكثار 
يزيـل أولً مضـاء الفكـرة الأساسـية ثم يكـون عقبة في سـبيل التطبيـق، وهذا 
وذاك في صالـح الاسـتعمار طبعًـا، ولا يخفى ما للاسـتعمار مـن الحضور في كل 
مداولـة مثـل مؤتمر باندونج أو مؤتمـر القاهرة، حضورًا خفيًـا أو ظاهرًا، تصل 
عـن طريقـه الإيحـاءات المناسـبة لتطبيـق القواعـد الخاصـة بكيميـاء وبرياضة 
الأفـكار، فتطبـق أحيانًـا في صـورة )المزلقـة( وأحيانًـا في صورة )الاسـتبدال( 

وأخـرى في صـورة )البتر(.
)فطريقـة المزلقـة( تطبـق عندما يكون الهـدف ألا يقف البحـث عند فكرة 
معينـة، فتطـرح خلال المناقشـة أفـكار جديـدة بالتـوالي، طرحًـا لا تنتهي معه 

المناقشـة إلى أية نتيجـة عملية.
 وطريقـة )الاسـتبدال( تطبـق عندما يرى الاسـتعمار من مصلحتـه- بينما 
تكـون المعركـة محتـدة حـول فكـرة معينـة- أن يطلـق في حلبة الصراع، فكرة 

جديـدة تكون أقـل ضررًا بالنسـبة لمصلحته.
 أمـا طريقـة )البتر( فإنهـا تطبـق عندمـا توشـك مناقشـة أن تـأتي بنتيجة 
في موضـوع هـام في صحيفـة وطنية مثاًل، وإذا بمحـرري الصحيفـة )المعادية 
للاسـتعمار( يقلبون الصفحة بكل بسـاطة، وتبقى المناقشـة معلقـة دون نتيجة، 
فيجـد الكاتب نفسـه فجـأة مجردًا من السالح، كأنما يـد خفية نزعـت من يده 

القلـم، في الوقـت الـذي تدخـل المعركة في دورها الحاسـم.
 والخطـر الـذي يتهـدد مؤتمـرًا دوليًـا كمؤتمـر باندونج، يكمـن في ألا 
يأخـذ دعـاة المؤتمـر حذرهـم مـن هـذه الطـرق، ومـن الواضـح مثاًل أنه 
عندمـا يقـدم اقتراح بإنشـاء )بنـك للامدة الأوليـة( فيخـرج مـن مؤتمـر 
دولي بقراريـن أحدهمـا )تأسـيس هيئة للإنشـاء والتعمير( والآخر )إنشـاء 
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الأولى  الفكـرة  فـإن  الآسـيوي(،  الإفريقـي  الاقتصـادي  للتبـادل  بنـك 
المقـدرة بالنسـبة إلى طور اقتصـادي محـدد، وإلى إمكانيات معينـة في البلاد 
الإفريقيـة- الآسـيوية، وهـي تهـدف في أساسـها إلى تخليص المـادة الأولية 
المتوفـرة في تلـك البالد، مـن رقابـة العملـة المفقـودة فيهـا، فهـذه الفكرة 
تختفـي تمامًا في القـرارات النهائية، وتترك مكانها إلى فكرتين ثنائيتين، كل 
واحـدة تعيـد إلى العملـة سـلطانها ورقابتهـا على سـوق المـادة الخـام، أي 
تناقـض الفكـرة الأولى في أساسـها: وهـذه خطـة قـد طبقـت فيهـا بنجاح 

طريقـة )الاسـتبدال( وطريقـة )الرضب أو الإكثـار(.
ولا شـك أن أي مؤتمـر دولي يكسـب كثيًرا لـو أنه حين ينعقـد يؤلف لجنة 
)للنقـد الـذاتي( وخاصـة لنقـد التقاريـر في صيغتهـا النهائيـة، حتـى لا يترك 

للاسـتعمار ذريعـة ومنفـذًا يبلـغ منهـا إلى )تعقيم تلك القـرارات(.
 ولا بـد أن نـدرك أن )الفكـرة( التـي يعبر عنهـا مشروع إنشـاء )جائزة 
منطقـة السالم(، لا تـؤدي أبـدًا مفعولهـا ولا تقـوم بدورهـا، عندمـا تصـب 
بوصفهـا  بالـذات  مقصـودة  كلمـة )سالم( - وهـي  يضـع  نهائـي  قـرار  في 
شـعارًا خاصًـا لمـداولات تجـري- في تركيـب معقـد كهـذا: مـن أجـل الحرية 

والسالم. والصداقـة  والاسـتقلال 
 فهـذه الكلامت الأربـع مجموعـة لا تقـوم بدور كلمـة )سالم( وحدها، 
كام أن صاروخًـا ركب من أجـل الوصول إلى القمـر، لا يصل إليـه إذا ركبت 

فيـه صواريخ موجهـة إلى المريـخ وزحل))).
 ولا شـك في أن أي مؤتمر دولي، ينعقد من أجل تحرير البلاد المسـتعمرة أو 

يفكروا  لم  فإنهم  يجب،  كما  الكتاب  قيمة  يقدرون  للسلام(  نوبل  )جائزة  أن مؤسسي  شك  ولا  	(((
بإضافة كلمات )إنسانية، وحرية وديموقراطية( مثلً في عنوان جائزة نوبل، ولكن هذه الحقائق 

لا زالت مجهولة على محور طنجة- جاكرتا، وفي البلاد العربية خاصة.
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البالد التي وطئها الاسـتعمار، يكسـب كثيًرا لـو أولى نظره هـذه الاعتبارات، 
ولـو أولى تطبيقهـا لجنـة مخصصـة للنقـد الـذاتي، كـي يحتـاط بهـذا النقـد مـن 
طـرق التعقيـم التـي ذكرناهـا، والتـي لم نذكرهـا كلها خشـية الإطالـة، فهناك 
مثاًل طريقـة التعطيـل التي تلعـب دورًا هامًـا في الصراع الفكـري، لأنها تعلق 

تحقيـق قرار على شـكليات لا قيمة لها.
 أو تعطـل توزيـع كتـاب: فعندمـا يكون كتاب قـد أنجز طبعـه ببلد عربي 
قريـب، منـذ سـتة أشـهر، ولم يصـل بعد إلى عاصـة عربية مثـل القاهـرة، فهذا 

يعنـي أن الكتـاب دخل عمليـة تعطيل.
 إن ظـروف الصراع الفكـري، في أي بلد يكـون فيه نفوذ خفـي أو ظاهر 
للاسـتعمار أكثـر غرابـة ممـا نتصورها عـادة، فال يمكـن أن يتناولهـا الوصف 
المحـدود بطبيعـة الحـال، لأنـه لا يمكـن أن ينقـل كل الألـوان التـي تشـملها 
التجربـة، بينام هـذه التجربـة نفسـها، لا تحيـط إلا بمقـدار ضئيـل مـن واقـع 
الصراع الفكـري في حقيقتـه، ولا غرابـة في أن صاحـب التجربـة يعلم بعض 
الأشـياء مـن هـذا الواقـع الزاخـر المتنـوع، ولكـن يغيـب عليـه أكثرهـا، لأن 
الاسـتعمار يسـدل دائاًم الظالم )كام بينـا فيام سـبق( على عملياتـه في هـذا 
الميـدان، حتـى يبقـى مسـيطرًا على الموقـف، ولـو كشـفت الصدفة فجـأة عن 
تفصيـل مـن تفاصيـل هـذا الصراع، فسـوف يبقـى في إمكانـه أن يسـلم بهذا 
التفصيـل للخصـم، ويدخـل الباقـي في الظالم، كام تسـلم الحيـة بجـزء من 

ذيلهـا وتدخـل جحرهـا لتنجـو بذاتها.
 ولا يمكـن وصـف هـذه التفاصيـل كلهـا ولـو كانـت على مـرأى 
العين، كام يصعب وصف بيـت العنكبـوت خصوصًا إذا كانـت خيوطه 

تـأتي مـن بعيد.



140
مالك بن نبي الصراع الفكري في البلاد المستعمرة

 هـذه هـي حقيقـة الصراع الفكـري وتلك هي لغتـه، لغة صامتـة ليس لها 
مـن معنى واضـح إلا بالنسـبة لمن عاش تجربة شـخصية.

* * * 
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ملخص

ملخـص إننـا قـد أنهينـا هـذا العـرض، ولم نقـل فيـه إلا جـزءًا بسـيطًا مما 
تتضمنـه تجربـة شـخص، وحـري بنا أن نقـول إن تجربة الشـخص مهام تكن، 

ليسـت إلا جـزءًا ضئياًل مـن واقـع الصراع الفكري.
 ومهام يكـن مـن أمـر، فـإن القـول محـدود بطبيعتـه في موضـوع كهـذا، 
لأن هنـاك موضوعـات محرمـة، قـد أحاطهـا العرف بسـياج مـن الاعتبارات 
في  إليهـم  أشرنـا  الذيـن  النـاس  القـول، لأن  إلى  كبرًيا  مجـالً  تترك  لا  التـي 
هـذه الصفحـات، والذيـن تعرفنـا عليهـم ودرسـنا مواقفهـم العامـة في بالد 
مسـتعمرة، خالل مـا يزيـد على ربـع قـرن، لا زالـوا على قيـد الحيـاة، ولولا 
ضرورات الصراع الفكـري ذاتـه لمـا أشرنـا إلى أحـد، ولا ذكرنـا تفصيلً من 

التفاصيـل التـي تتضمنهـا تجربـة شـخص معين.
 ولكـن الرضورات تبيح المحظـورات... والأفـكار ليسـت منفصلة عن 
عـالم الأشـخاص، على طريقة )مثـل أفلاطون(، بـل إن ملحمتها تجـري كلها 
على الأرض، حتـى لا يمكننـا- مهام تحرينا مـن التجريد- أن نفصـل مغامرة 
)فكـرة( عـن مغامـرة صاحبهـا فصاًل تامًا، ولـو لخصنا هـذه الاعتبـارات في 
جملـة لقلنـا: إن الاسـتعمار يسـعى أولً أن يجعل مـن الفرد خائنًا ضـد المجتمع 
الـذي يعيـش فيـه، فـإن لم يسـتطع فإنـه يحـاول أن يحقـق خيانـة المجتمـع لهذا 

الفرد على يد بعـض الأشرار.
 ومهام يكـن مـن أمـر، فإن هنـاك حقائـق لا يملك النطـق بها إلا مـن واراه 
التراب، وتحصنـت أقواله بالموت، كام أن هناك أقوالً لا تقـال في كل الظروف، 
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وفي مثـل هـذا الموقف يتعـرض الضمير لنقاش حـرج، عندما يكـون المرء بحيث 
يسـتغل الاسـتعمار كلامه كما يسـتغل صمتـه، فهـذه الصفحات تعـد إذن محاولة 
للتوفيـق بين واجب الصمـت وواجب الكلام، ولعـل القارئ الشـاب يجد فيها 
المنبـه الـذي يلفت نظـره إلى واقع الصراع الفكـري، ويكفيه أن يفتـح عينه لكي 

يرى بنفسـه أمارات هـذا الصراع قائمـة حوله.
 وربام يسـتطيع أن يسـتخلص مـن الوقائـع المعروضـة لنظـره، نتائـج لم 
تلفـت انتباهنـا، أو أغفلناهـا عمدًا خلال هـذا العرض، احتياطًا مـن التطويل 

الموضوعية. في  ورغبـة 
 وكل مـا نتمنـاه هـو أن تقـوم في بلادنـا رابطـة مـن المثقفين، لكشـف 
هجامت الاسـتعمار على الجبهـة الفكريـة، حتـى لا تبقـى الأفـكار معرضـة 

مـدد. ولا  نجـدة  دون  الهجامت  لتلـك 
* * * 



143 الصراع الفكري في البلاد المستعمرةمالك بن نبي

فهرس الموضوعات

مقدمة   	   5

مدخل   	   9

الفصل الأول: عموميات عن الصراع الفكري   	   15

الفصل الثاني: في حلبة الصراع    	   39

الفصل الثالث: تركيب آخر لمرآة الكف   	   67

الفصل الرابع: مظاهر أخرى للصراع الفكري    	   103

الفصل الخامس: على هامش كتاب    	   117

الفصل السادس: حياة الأفكار وقيمتها الرياضية    	   131

ملخص   	   141




